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عـام  في  الكويـت  جامعـة  في  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  تأسـس 
1994م، كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا 
التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيـرة العربية على وجه التحديـد، ومنطقة 

الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـلى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـلى العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 
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تمهيد:
تزخـر مسـرة دولة الكويـت التاريخيـة بالعديد من الإنجـازات والعامـات المضيئة 
والفكـر  التنميـة  مجـالات  شـتى  وفي  وإقليميـاً،  وعربيـاً  محليـاً  كافـة،  المسـتويات  عـلى 

والعمـل الخـري.
هـذا العـدد الجديـد من سلسـلة )وثائق تاريخية(، يسـلط الضوء عـلى جانب من هذه 
الإنجـازات، مـن خـال سـتة موضوعـات رئيسـية؛ يتنـاول الأول وقـف عبـد الله بـن 
عـي بوغيـث على مسـجد أحمد مـال الله في جزيرة فيلـكا عـام 1920م، ويركز الموضوع 
الثـاني عـلى الدعـم الـذي قدمتـه دولـة الكويـت لـأردن خـال العـدوان الإسرائيي في 

حـرب يونيو عـام 1967م.
أمـا الموضـوع الثالـث، فيعـرض لبدايـات »التلغـراف« في دولـة الكويـت، ويعالـج 
)1355هــ- الخـري  بالثلـث  المطـري  فجحـان  بـن  هـال  وصيـة  الرابـع  الموضـوع 

1937م(.
ويعـرج خامـس موضوعـات هـذا العـدد عـلى الإجـازة الأزهريـة للشـيخ مسـاعد 
العازمـي، فيـما يناقش الموضوع السـادس والأخـر الاتفاقيـة الإنجليزية-الكويتية لعام 

1899م مـن زاويـة الأسـباب والمضمـون.   

إدارة المركز 
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وقف عبد الله بن علي بو غيث
على مسجد أحمد مال الله ـ )الطاهر( في جزيرة فيلكا عام 1920م

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار« دولة الكويت

مقدمة: 
لا تـزال القصـص والأخبـار والروايـات مـن أبنـاء الكويـت تُـروى وتُوثَّـق في مجـال 
العمـل التطوعـي والإنسـاني، عـر تاريخهـا الممتد لأربعة قـرون، والتي تؤكّد حـرص أبناء 
الكويـت عـلى تقديـم العطاء والجود والإحسـان في مجـالات الخر المتنوّعـة لخدمة المجتمع 
وتنميتـه وتوفـر احتياجاتـه، وهـا هـي قصـة بنـاء الُمحسـن أحمـد مـال الله يوسـف لمسـجده 
في مطلـع القـرن العريـن في جزيـرة  فيلـكا، وذلـك في عـام 1911م، حيـث سـعى لبنائـه 
وبجهـده التطوّعـي الفـردي، وقـد بنـاه بغـر أبـواب أو شـبابيك أو سـقف؛ لعـدم قدرتـه 
الماليـة آنـذاك، وبعـد عـودة أخيـه يوسـف مـال الله من الغـوص وعـده بالرجوع في موسـم 
ة للغـوص، وفي حالـة حصوله على لؤلؤ سـيقوم ببيعه واسـتكمال البنـاء، وفعاً ذهب  دَّ الـرَّ
ة للغـوص وحصـل عـلى اللؤلـؤ وباعـه بمبلغ كبر، وقـام باسـتكمال البناء،  دَّ في موسـم الـرَّ
وتطـوّع عـدد مـن أبناء الجزيـرة للإمامة والخطابة والأذان في المسـجد، وترّع الُمحسـن عبد 
الله بـن عـي بـو غيـث بمزرعته لتكون وقفاً خريـاً يتم صرف ريعها لراتـب الإمام والمؤذن 
منـذ عـام 1920م، ولا يـزال هـذا الوقـف الخـري ممتـداً إلى يومنا هـذا، ليؤكد ريـادة أبناء 
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الكويـت في عملهـم الإنسـاني التطوعـي، وترعهـم بالأوقـاف الخريـة التـي تُعتـر مـورداً 
ماليـاً دائـمًا للصرف عـلى احتياجـات المجتمع وخدماته العامة، واسـتمر مسـجد أحمد مال 
الله سـنوات عديـدة ثـم تقـادم بنـاؤه، فقام أبنـاء عائلة طاهـر الكريمة وهما محمـد ويعقوب 

بإعـادة بنائـه مـن جديـد، ولا يـزال المسـجد قائـمًا إلى يومنا هذا.

الكويت مركز عالمي للعمل الإنساني:

عُرفـت الكويـت عر تاريخهـا الممتد لأربعة قرون منذ تأسيسـها في عـام 1613م بأعمالها 
الإنسـانية والخريـة داخل مجتمعها وفي الدول المجـاورة والمجتمعات المنكوبة المحتاجة، ولا 
نـزال نستكشـف يومـاً بعـد يـوم قصصـاً لأبنـاء الكويـت في مجـال العمـل الإنسـاني والخري 
والتطوعـي التـي تـدل عـلى أصالـة المجتمـع الكويتـي وحبّـه لعمـل الخـر جيـاً بعـد جيـل، 
وقرنـاً بعـد قـرن، حكامـاً ومحكومـن، رجالاً ونسـاء، تجـاراً ومحـدودي الدخل، وإن تسـمية 
الأمـم المتحـدة لدولـة الكويـت في 2014/9/9 مركـزاً عالميـاً للعمـل الإنسـاني وأمرهـا 
الراحـل الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح - رحمـه الله وطيّـب ثـراه - قائـداً للعمـل 
رة في أعمالهـا الإنسـانية عـلى مسـتوى  الكويـت متميّـزة ومتصـدَّ أن  الإنسـاني، دلالـة عـلى 
العـالم مـن غـر اشـتراطات ولا مقابـل، بـل يدفعها الجانـب الإنسـاني والقيمـي والاجتماعي 
في مسـاعدة الـدول والشـعوب أينـما كانـوا، وإن قصـة بنـاء مسـجد أحمـد مـال الله في جزيـرة 
فيلـكا ومسـاعدة أخيـه يوسـف لاسـتكمال البنـاء وتـرع الُمحسـن عبـد الله بـن عـي بـو غيث 

بمزرعتـه لتكـون وقفـاً خريـاً يُـصرف ريعـه لخدمـات المسـجد شـاهداً عـلى ذلك. 

الأوقاف الخيرية في دولة الكويت:

لتوفـر  الدائـم  المـالي  وموردهـا  المجتمعـات،  أمـان  م  صـماَّ هـي  الخريـة  الأوقـاف 
احتياجاتهـا، وقـد دعـت الريعـة الإسـامية إلى الوقـف الخري ليكـون امتـداداً لعمل 
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الإنسـان بعـد مماتـه، وزيـادة لثوابه وحسـناته، وليكون سـداً لحاجـة المجتمـع والارتقاء 
بـه وتطويـره وتنميتـه. 

وقـد أوقـف رسـول الله - صـلى الله عليـه وسـلم - عـدداً مـن الأوقـاف الخريـــة، 
وسـار مـن بعـده صحابتـه الأجـاء - رضي الله عنهـم -، قـال الصحـابي الجليـل جابـر 
بـن عبـد الله ـ رضي الله عنـه ـ »لم يكـن أحـد مـن أصحـاب النبـي - صلى الله عليه وسـلم 
- ذو مقـدرة إلا وقـف«، كـما حـثّ رسـول الله - صـلى الله عليـه وسـلم - عـلى التـرع 
بالأوقـاف فقـال: »إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن ثـاث: صدقـة جاريـة، أو 
علـم ينتفـع بـه، أو ولـد صالـح يدعـو لـه)1(«، واسـتمر المسـلمون في التـرع بالأوقـاف 
الخريـة التـي أسسـت حضـارة إسـامية عريقـة عـر التاريـخ، فلم يكـن مِـنْ حاجةٍ من 
حاجـات المجتمعـات الإسـامية إلا وتـم التـرع بالأوقـاف الخرية لها لدعمهـا وتوفر 

احتياجاتهـا. 
والكويـت عـر تاريخهـا الممتـد لأربعـة قـرون عرفت الأوقـاف الخرية التـي لا يزال 
ده الواقفون، فأول مسـجد عرفته الكويت هو مسـجد  خرهـا ورَيْعهـا يُـصرف فيما حـدَّ
ة  بـن بحـر، الـذي تم بناؤه عـام 1669م، وقد ترع أبنـاء الكويت له بأوقـاف خرية عدَّ
للـصرف عـلى احتياجاتـه، وتـرع أبنـاء الكويت بأوقـاف خرية كثـرة في كل المجالات 

التـي تغطـي احتياجـات المجتمع عر تاريـخ الكويت.
وقـد سـبقت الكويـت دول العـالم الإسـامي في الإشراف عـلى الأوقـاف ورعايتهـا 
وتطويرهـا وإدارتهـا، فتأسسـت دائـرة الأوقـاف في عـام 1921م، وفي عـام 1948م تم 
تأسـيس مجلـس الأوقاف برئاسـة الشـيخ عبد الله الجابـر الصباح، وتم تشـكيل المجلس 
في عـام 1949م وأُعيـد تشـكيلُه في عـام 1951م، ثـم المـرة الثالثـة في عـام 1956م، 
لدائـرة  مديـراً  العسـعوسي  الله  عبـد  السـيد  تعـن  وتـم  1957م،  عـام  في  والرابعـة 
الأوقـاف، وبعـد إعـان اسـتقال الكويـت وتشـكيل أول حكومـة فيهـا تحوّلـت دائرة 

)1(رواه الترمذي.
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المعـارف إلى وزارة الأوقـاف في 17 ينايـر 1962م، وفي عـام 1993م تـم إنشـاء الأمانة 
العامـة لأوقاف كمؤسسـة حكومية مسـتقلة تُرف على الأوقاف الخريـة التي تُديرها 

دة لهـا.  يهـا وتـصرف رَيْعُهـا في مصارفهـا الرعيـة الُمحـدَّ الدولـة وتُنمََّ
وقـد أصبحـت الأمانة العامـة لأوقاف الكويتية اليوم أحد أكر المؤسسـات الوقفية 
الرائـدة عالميـاً، واسـتطاعت أن تنقـل تجربتهـا المتميّزة لـدول العالم، وهي المؤسسـة التي 
تـم تكليفهـا مـن منظمـة التعـاون الإسـامي في دول العالم العـربي والإسـامي لتحمل 

ملـف تطويـر الأوقاف في العالم الإسـامي.

جُزُر الكويت:
يبلـغ عـدد الجـزر البحريـة الطبيعيـة الخاصـة بدولـة الكويـت كـما هـو معروف تسـع 
جـزر، وهـي تنتـر بطـول الميـاه الإقليميـة الكويتيـة مـن الشـمال إلى الجنـوب في تـراص 
البيئيـة وغـر  والنشـأة والمسـاحة والخصائـص  الموقـع  بينهـا في  فيـما  لافـت، وتختلـف 

ذلـك)2(، وهـي:
فيلكا ـ بوبيان ـ مسكان ـ وربة ـ عوهة ـ أم المرادم ـ أم النمل ـ كُرَّ ـ قاروه.

جزيرة فيلكا:

أهميتها وتاريخها:

هـي إحـدى جزر الكويت التسـعة، لكنها أشـهرهم، فهـي معروفة عر تاريـخ البرية 
بموقعهـا الاسـتراتيجي، وبمن سـكنها من الشـعوب والأقوام والحضـارات عر التاريخ، 
حيـث تربـط دول المـرق بالجزيرة العربية والعراق، ودول الشـام ومـصر شرقاً ثم أوروبا 
)2(جــزر دولــة الكويــت وســواحلها الســمات البيئيــة، د. وحيــد محمــد مفضــل، ص64، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 

الكويــت، 2021م.
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بحـراً، وهـي مرفـأ جيـد ترسـو عـلى شـواطئها السـفن التجاريـة، وكانـت أحـد المراكـز 
التجاريـة قديـمًا، تميّـزت أرضهـا بخصوبتهـا وبأراضيهـا الزراعية وكثـرة آبار الميـاه فيها.

اسـتقر فيهـا عـدد من الشـعوب في عصـور ما قبل المياد، واكتُشـفَ فيهـا أثر تاريخي 
قديـم وهـو حجـر »إيـكاروس« الـذي عُـرف مـن خـال الكتابـة التـي دُوّنـت عليـه، 
وكانـت الجزيـرة تُعرف بهذا الاسـم في عصر الإسـكندر، كما اكْتُشـفت فيهـا آثار تاريخية 

في عصـور مـا قبـل الميـاد والعصـور الإسـامية المتعاقبة.
وكشـفت البعثـة الدنماركيـة للتنقيـب عـن الآثـار عـام 1958م الكثـر مـن الآثـار، 
وأعقبتهـا بعثـات أخرى كالبعثة الفرنسـية عـام 1983م، وقد عثـرت البعثات على آثار 
ة عر التاريـخ من القاع والقصـور والدور والمقتنيـات والنقود  تاريخيـة لحضـارات عـدَّ

وغرهـا مـن الآثار.

موقعها:

تقـع جزيـرة فيلـكا في مواجهـة جـون الكويـت، وتبعـد عنهـا 9 أميـال بحريـة عـن 
بّيَّـه، طول جزيـرة فيلكا  رأس الأرض في السـالمية، وسـبعة أميـال بحريـة مـن رأس الصَّ
14 كلـم، وعرضهـا في بعـض الجهـات 6.5 كلم، وتبلغ مسـاحتها الإجماليـة 44 كلم. 

جزيرة فيلكا عبر تاريخ الكويت الحديث:

يعـود ارتبـاط الكويـت الحديثـة التـي تأسسـت في عـام 1613 م بجزيـرة فيلـكا منـذ 
بدايـة اسـتقرار العتـوب مـن الأسر والقبائل العربية التـي اسـتوطنت الكويت في مطلع 
القـرن الــ 17 الميـادي، فقـد سـكنها عـدد مـن تلـك الأسر واسـتقروا فيهـا، ومارسـوا 
صيـد السـمك والغـوص عـلى اللؤلؤ وزراعـة أراضيهـا والتجـارة البحرية مـع الموانئ، 
ويؤكـد ذلـك المسـتر »كبنهـاوزن« مدير شركـة الهند الرقيـة الهولندية عـام 1169هـ - 
1754م، حيـث يذكـر وصفـاً لجزيـرة فيلـكا ولمدينـة الكويـت )القريـن(، حيـث يقـول 
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في تقريـره: إن العتـوب في جزيـرة فيلـكا وبلـدة القريـن الكويـت، كانـوا يملكون 300 
سـفينة، ويسـتعملون تلـك السـفن في صيـد اللؤلـؤ التـي كان عملهـم الوحيـد، إضافـة 
إلى صيـد السـمك خـال فصل الرياح الموسـمية، وكانوا مسـتقلن عن شـيخ الصحراء 
»شـيخ الأحسـاء«، وأن شـيخ القريـن يتحكّـم في منفـذ الطريـق الصحـراوي المؤدي إلى 

 .)3 حلب)
وكان حاكـم الكويـت آنـذاك هـو الشـيخ صبـاح الأول الـذي حكـم مـن عـام 1718م 
بكثـرة  المشـهورة  مناطـق الجزيـرة  العتـوب في إحـدى  اسـتقر  إلى عـام 1762م)4(، وربـما 
بَّاحية نسـبة إلى العتوب من  أشـجارها وخصوبـة أرضهـا، وعُرِفـت هذه المنطقـة باسـم الصَّ
روها وزرعوهـا، وقد زار الجزيرة الشـيخ عبد الله  آل الصبـاح الذيـن اهتمـوا بالجزيـرة وعمَّ
بـن صبـاح حاكـم الكويـت الثاني الـذي حكم منذ عـام 1762م إلى عـام 1814م، ويمكن 
أن تكـون زيارتـه بعـد معركـة »الرقـة« التـي انتصر فيهـا أبناء الكويـت على قبيلـة بني كعب 
التـي طمعـت في الكويـت لاحتالها، لكنهـم رجعوا مخذولـن، حيث انتصر أبنـاء الكويت 
عليهـم رغـم قلّـة عددهـم وعتادهـم وذلـك عـام 1783م، وبعـد زيارة الشـيخ عبـد الله بن 
صبـاح إلى جزيـرة فيلـكا عـنَّ لهـا أمراً عليها مـن أسرة آل صبـاح، ومنذ ذلـك الوقت تردد 
عـلى الجزيـرة أمـراء وحـكام الكويـت وبعـض المواطنـن الذيـن يقضـون فصـول الربيـع 

والصيـف فيهـا، فشـيَّدوا عـلى أرضهـا قصـوراً ودوراً ومباني واسـتراحات. 
كـما اسـتقر فيهـا عـدد مـن أسرة آل الصبـاح وجعلوهـا سـكناً شـبه دائـم لهـم، مثـل 
الشـيخ جابـر الصبـاح الـذي اعتنـى بقريـة القرينيـة وزرعهـا بأنـواع كثـرة مـن النخيـل 
والسـدر والأثـل وغرهـا، وبنـى لـه بيتـاً فيهـا، وخلفـه ابنه الشـيخ محمد الجابـر الصباح 
الـذي صـار عـلى نهـج أبيـه بالاعتنـاء بهـا لتكـون منتجعـاً ومصيفـاً لـه، وأطلـق في بـر 
الجزيـرة عـدداً مـن الغـزلان، وأمـر بعـدم اصطيادهـا أو مطاردتهـا، وأحـر مجموعـة 

)3(جزيرة فيلكا أشهر الجزر الكويتية تاريخها وتراثها، خالد سالم محمد، ص 25، 2006م.
)4(حــكام الكويــت مآثــر خريــة ومواقــف إنســانية، د. خالــد يوســف الشــطي، ص26، 2022م، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 

الإنســاني - فنــار.
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مـن الإبـل وأطلقهـا في الجزيـرة، وأمـر أهـالي الجزيـرة بعـدم قلـع الحشـائش والنباتـات 
الريـة أو أخذهـا للبيـوت كعلـف للحيـوان، وذلـك حفاظـاً عـلى ثـروة الجزيـرة النباتية 
والحيوانيـة، وكان لديـه عـدد مـن الخيـول، وكان الشـيوخ وحـكام الكويـت يـزورون 
الجزيـرة في خمسـينيات القـرن العريـن وفي الأعيـاد والعطـل الصيفيـة، يحلُّـون ضيوفـاً 
عـلى أمرهـا الشـيخ محمـد جابر الصبـاح في قـصره، وكان أهـالي الكويت في السـتينيات 
يـزورون الجزيـرة في فصـي الربيـع والصيـف، وفي السـبعينيات تطـوّرت وسـائل النقل 
البحريـة عـر السـفن المريحـة التـي جهّزتها شركـة المروعات السـياحية، والتـي وفّرت 
أيضـاً الشـاليهات عـلى شـاطئ البحـر، وسـكن الجزيـرة عـدد مـن الأسر الكريمـة التـي 
اسـتقرت منـذ زمـن بعيـد حتـى أتـى الغـزو العراقي عـلى دولـة الكويت عـام 1990م، 
فهجـر أهـل الجزيـرة موطنهـم ورجعـوا إلى الكويـت، بعـد أن كانـت مأهولـة بالسـكان 
بتعـداد يبلـغ 6000 نسـمة)5(، وأصبحـت الجزيـرة اليوم شـبه مهجـورة، وفي حاجة إلى 
إعـادة بنـاء وترميـم وتأهيل، لتعـود من جديد جزيرة سـكنية وأثرية وتاريخية وسـياحية 
وزراعيـة وتجاريـة وفقاً لعاداتها وتقاليدها وقيمها الأصيلة النابعة من الدين الاسـامي 

الحنيـف، وتخليـداً لتاريخهـا العريـق عـر آلاف السـنن. 

جزيرة فيلكا الزراعية:

عُرفـت جزيـرة فيلـكا بأراضيهـا الزراعيـة الخصبـة ومياههـا العذبـة، واُشـتهرت 
قديـمًا بوفـرة نخيلهـا الباسـق والـذي يبلـغ أكثـر مـن 400 نخلـة، لدرجـة أن السـفن 
بَّاحيـة)6(، كـما أن 70% مـن  قديـمًا كانـت تسـتدل عـلى الجزيـرة مـن رؤيـة نخيـل الصَّ
أهـالي  يجلبهـا  كان  والتـي  والخـراوات،  بالقمـح  مزروعـة  كانـت  الجزيـرة  أراضي 
الجزيـرة  لبيعهـا في مدينـة الكويـت، كما حـرص أهل الجزيرة على إخـراج زكاة ثروتهم 

الزراعيـة. 
)5(جزر دولة الكويت وسواحلها، د. وحيد محمد مفضل، ص62.

)6(جزيرة فيلكا أشهر الجزر الكويتية تاريخها وتراثها، خالد سالم محمد، ص35.
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وكثُـرَت في الجزيـرة المـزارع التـي كانت تسـمّى البقْشَـة، وهـي المزرعـة الخاصة التي 
رة بسـور عالٍ من الطن.  تضم أشـجار النخيل والسـدر والأثل، وغالباً ما تكون مُسَـوَّ
إنهـا  »ويُقـال  الحديقـة،  ومعناهـا  بالتركيـة،  )بقجـة(  مـن  أصلهـا  »بقشـة«  ولفظـة 
فـة مـن اللفظـة العربيـة »بهجـة«، وفي اللغـة الفارسـية تُطلـق »باغجـة« عـلى البسـتان  مُحرََّ
الصغـر)7(«، وكان في الجزيـرة الكثـر مـن البقـش المنتـرة في أنحائهـا، ولا يـكاد يخلـو 
بيـت مـن بعـض أشـجار النخيـل والسـدر، وقـد بلغ عـدد النخيـل في جزيرة فيلـكا عام 

1956م 1167 نخلـة و231 سـدرة)8(. 

صيد الأسماك في جزيرة فيلكا:

 عُرِفـت الجزيـرة بسـواحلها الخصبـة بالأسـماك، وكان لأهـالي الجزيـرة ولعـدد مـن 
أفـراد قبيلـة العـوازم مصائد سـمك على سـواحلها وتسـمّى )الحظَْرة(، حيـث يتم صيد 
عَرَفَـت  لبيعهـا، وقـد  الكويـت  بالملـح، ونقلهـا إلى مدينـة  الأسـماك وبيعهـا وتجفيفهـا 
الكويـت أيضـاً الكثـر من حُظور السـمك، ومنها حُظور السـمك الوقفيـة التي أوقفها 
أهلهـا عـلى أعـمال الـر والخـر وعـلى الذريّـة، ويقـوم الباحـث القديـر طـال الرميـي 

بإعـداد كتـاب وثائقـي عـن حظـور السـمك الوقفيـة في دولـة الكويـت. 

جزيرة فيلكا وتجارتها البحرية:

اشـتُهِرَتْ جزيـرة فيلـكا عـر تاريخها بأنها مركز تجـاري مهم يربط المـرق بالجزيرة العربية 
والعـراق وبـاد الشـام، لموقعهـا الاسـتراتيجي المهـم وصـاح سـواحلها كمينـاء ترسـو عليها 
السـفن التجاريـة الكبـرة، كـما عُرِفـت الجزيرة بنشـاط أهاليهـا في صيـد اللؤلؤ أيضاً، واشـتُهِر 
عـدد مـن ربابنـة السـفن وماّحيهـا الذيـن كانـوا يجوبون البحـار والمحيطـات، منهـم النوخذة 
منصـور الخارجـي، والنوخـذة إبراهيـم الخليـل، والنوخـذة عبـد المجيـد المـا صاحـب أكـر 

)7(جزيرة فيلكا أشهر الجزر الكويتية تاريخها وتراثها، خالد سالم محمد، ص 84، 2006م.
)8(جزيرة فيلكا أشهر الجزر الكويتية تاريخها وتراثها، خالد سالم محمد، ص 181، 2006م.
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روزنامـة بحريـة، وقـد ذكـر الباحث خالد سـالم محمد في كتابـه “جزيرة فيلكا تاريخهـا وتراثها” 
مـا يقـرب مـن 40 نوخذة من أهـالي جزيرة فيلكا عُرفـوا بدورهم التجاري وقيادتهم للسـفن. 

جزيرة فيلكا وتطوّع أهاليها وفزعتهم وأعمالهم الخيرية:

وطيبـة  المنكوبـن،  لنجـدة  وفزعتهـم  الخـر،  لعمـل  بحبهـم  الجزيـرة  أبنـاء  عُـرِف 
أهاليهـم، وقلوبهـم الرحيمـة، فلـم يعرفـوا شـيئاً اسـمه الأجرة لبنـاء البيوت والمسـاكن 
وأهلهـا،  سـكانها  ورعايـة  الجزيـرة  لبنـاء  للإسـهام  يتطوّعـون  كانـوا  إنـما  والمسـاجد، 
وأسـهم علماؤهـا الأجِـاَّء في التعليم والتدريـس والتأليف لخدمـة أهاليهم، كما حرص 
أبنـاء الجزيـرة عـلى أعـمال الخـر والـر، كبنـاء المسـاجد وحفـر الآبـار وإطعـام الطعـام 
ومسـاعدة المحتاجـن، ويـزداد عطاؤهـم في مواسـم الخـر، كموسـم رمضـان وموسـم 
الحـج، وفي المناسـبات الإسـامية كذكـرى المولـد النبـوي والإسراء والمعـراج والهجـرة 

النبويـة والأعيـاد وليلـة النصـف مـن شـعبان ويـوم عرفـة. 
كـما ترّعـوا بالأوقـاف والأثـاث الخرية على أعـمال الر والمعـروف، وحرصوا على 
إخـراج زكاة أموالهـم وثرواتهـم الزراعيـة والحيوانيـة، وحرصـوا عـلى أداء فريضة الحج 
ـفَ عـدد مـن أهـالي الجزيـرة الكتـب التاريخية ومـن أبرزهـم المؤلف  منـذ القِـدم، وقـد ألَّ
والباحـث القديـر خالد سـالم محمـد الذي ألّف العديـد من الكتب التاريخيـة التي وثّقت 
تاريـخ الجزيـرة، كـما تـم مقابلـة عـدد من أبنـاء الجزيـرة الذيـن تحدّثـوا عنها وعـن أهلها 

الطيبـن الكرام عـر التاريخ. 

علماء جزيرة فيلكا:

عرفـت جزيـرة فيلـكا عـدداً مـن أبنائهـا العلـماء والفقهـاء الذيـن وُلـدوا وترعرعـوا 
فيهـا، فـكان لهـم سـبق التعليـم والإرشـاد والتوجيـه لأبنـاء الجزيـرة، وامتـد عطاؤهـم 
وعِلمُهـم خـارج جزيرتهـم، لتصـل إلى مدينـة الكويـت والـدول المجـاورة والقريبـة. 
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ومن أبرز علماء الجزيرة:

1 ـ مسيعيد بن أحمد بن مساعد:
مـن علـماء جزيـرة فيلـكا، وقد نسـخ كتاب الإمـام مالك الموطـأ بخط يـده في جزيرة 

فيلكا عـام 1094هـ  ـ 1682م. 
٢ ـ الشيخ عثمان بن سند:

وُلـد في جزيـرة فيلـكا عـام 1180هــ ـ 1766م، ولم تطـل إقامتـه فيهـا، وهاجـر مـع 
والـده إلى الأحسـاء، ثـم انتقـل إلى نجـد والبحريـن، ثـم عـاد إلى الكويـت ودرس عـلى 
يـد علـماء الكويـت، ولـه مـن المؤلّفـات الكثرة التـي تصل إلى ما يقـارب مـن 40 كتاباً. 

3 ـ الشيخ المفتي محمد بن أحمد الخلف:
ومـن علـماء جزيـرة فيلكا الشـيخ المفتي محمـد بن أحمد الخلـف، وهو عالم جليـل، وزاهد 
ورع ومتواضـع، قـى عمـره في تحصيـل العلـوم وتعليـم النـاس، تأثّـر النـاس كثـراً بخطبه 
ومواعظـه، جـاء والـده مـن نجـد، وأصله من قبيلة السـبيع وسـكن الكويت)9(، وُلد الشـيخ 
محمـد في الكويـت عـام 1896م، وتربّـى في حضن والده، وقـد انتقل والـده إلى منطقة الفاو 
في العـراق لطلـب الـرزق، وعندمـا بلـغ الشـيخ محمـد 14 عامـاً دخـل المدرسـة المباركية، ثم 
غـادر إلى البحريـن لطلـب العلـم، ثـم انتقل إلى الأحسـاء، ثم توجّـه إلى بر فـارس، ثم توجّه 

إلى بغـداد، وفي عـام 1923م عـاد إلى الفـاو، وعـرض عليه والـده أن يتـولى القضاء فيها. 
وبعـد وفـاة والـده في الفـاو عـام 1945م عـاد إلى الكويـت واسـتقر في بدايـة الأمـر في 
جزيـرة  فيلـكا لأكثـر من عرة أعوام، وفي منتصف الخمسـينيات عاد إلى الكويت وسـكن 
في منطقـة الـرق قُـرب مسـجد العـوضي، وأصبح فيـه إماماً وخطيبـاً، ثم انتقـل إلى منطقة 

القادسـية وبنـى لـه مسـجداً، واسـتمر في إمامته حتى توفـاه الله عـام 1986م)10(. 
)9(مقال بعنوان: أعام من جزيرة فيلكا، خالد سالم محمد، مجلة البيان، الكويت، عدد رقم 527، ص 118، 2014. 

)10(علماء الكويت في ثاثة قرون، عدنان الرومي، ص 630.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
23

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

٤ـ علماء أسرة آل السرحان:
عرفـت الجزيـرة عـدداً مـن أسرة آل السرحـان الكـرام الذيـن تعلمّـوا العلـوم الرعيـة 
وعلّموهـا، منهـم الشـيخ المـا عبد القـادر السرحان، قـاضي الجزيرة وإمامهـا، وخطيب 
مسـجد شـعيب، وابنـه محمـد عبـد القـادر السرحـان، وحفيـده عبـد القـادر محمـد عبـد 
القـادر السرحـان )مختـار فيلـكا(، والما معروف عبـد القادر محمد السرحان الذي أنشـأ 
المكتبـة المعروفيـة وهـو  أخو الشـيخ المـا عبدالقادر السرحـان قاضي الجزيـرة وإمامها.

ومـن علـماء جزيـرة فيلكا الشـيخ إبراهيم بن عبـد الله الفارسي الذي قـدم إلى جزيرة 
فيلـكا ودرس فيهـا فـترة من الزمن ثـم غادرها، والما محمد بن الحاج عبد الله، والشـيخ 

عبد الله الأعرج، والما ياسـن إسـماعيل الأنصاري وغرهم. 
كـما أسـس عـدد مـن رجال ونسـاء الجزيـرة كتاتيـب للتعليـم فيهـا، وقامـوا بدورهم 
خـر قيـام، حيـث قـام العلـماء وأئمـة المسـاجد بتعليـم أبنـاء الجزيـرة في كتاتيبهـم، وكان 
ة زوجة  للمـرأة في جزيـرة فيلـكا سـهم في إنشـاء كتاتيـب لتعليم الفتيـات، كان منهن بَـزَّ
الشـيخ سـعود الصبـاح أمـر فيلـكا، والمطوّعـة أم سـامة، وزوجـة المـا عبـد الرحمـن 
البهبهـي، وزوجـة سـلطان سـنكيس طيبـة وابنتهـا أمينـة، وزوجـة المـا عـي طالـب، 
ومريـم صالـح أم عبـد الرحمـن، ومريـم محمـد المنيـس أم عبـد الله، وخريـة إسـماعيل 

الأنصـاري وغرهـن. 

أُمراء جزيرة فيلكا:

تـولّى الشـيخ محمـد سـعود الصبـاح إمـارة فيلـكا في نهايـة القـرن الثامـن عـر، ثـم تـولّى 
الإمـارة أخـوه الشـيخ عبـد الله سـعود الصبـاح، ثم ابنه سـعود عبـد الله سـعود الصباح، ثم 
أخـوه جابـر عبـدالله سـعود الصباح)11(، ثم السـيد خلف الخلـف، ثم ابن أخيه السـيد أحمد 

عـي الخلـف، ثـم ابنـه خلف أحمـد الخلف الـذي أصبـح وزيـراً للكهرباء عـام 1979م.
)11(مقال للباحث باسم اللوغاني في جريدة الجريدة عدد 2708 بتاريخ 2015/6/12م.
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وبعـد اسـتقال دولـة الكويـت عـام 1961م صـدر قانـون المختارين عـام 1962م 
وتـم إجـراء انتخابـات لاختيـار مختـار في فيلـكا، وتـم اختيـار المـا عبـد القـادر محمـد 
السرحـان واسـتمر مُختـاراً مـن عام 1962م حتى عـام 1966م، حيث رغـب في التفرّغ 
للتعليـم، وتـولى المختاريـة بعـده حسـن محمـد يوسـف مـال الله، ثـم مـن بعـده عبـد 

اللطيـف يعقـوب الطاهـر. 
مساجد فيلكا:

في فيلـكا مسـاجد عـدة تـم بناؤهـا عـر تاريـخ الجزيـرة، سـواء المسـاجد التـي كانت في 
المناطـق المأهولـة بالسـكان قبـل وبـاء الطاعون الذي حـدث في الكويت عـام 1773م وفي 
عـام 1831، حيـث ارتحلـوا عـن مناطقهـم السـكنية مرتـن بسـبب هـذه الأوبئـة، ويذكـر 
الباحـث عدنـان سـالم الرومـي في كتابه »مسـاجد الكويـت القديمة« أنـه كان لأهل جزيرة 
فيلـكا مسـاجد قامـوا ببنائهـا قديمًا ولكـن لم يتم التوصل إليها)12( ومعرفتها سـوى مسـجد 
شْـت، حيـث كان في هـذه المنطقـة مسـجد جامـع كبـر تُقـام فيه صـاة الجمعـة، ويُذْكر  الدَّ
أن الشـيخ عثـمان بـن سـند كان يـؤم المصلـن فيـه، ومـن المسـاجد التـي بناهـا أهـل جزيـرة 

: فيلكا
شت:  1 ـ مسجد الدَّ

قريـة الدشـت كانـت آهلـة بالسـكان في جزيـرة فيلـكا حتـى بدايـة القـرن التاسـع 
عـر، وكان فيهـا جامـع كبـر تُقـام فيـه صـاة الجمعـة. 

٢ ـ مسجد القرينيَّة: 
قريـة القرينيـة مِـنْ قُـرى الجزيـرة القديمـة المشـهورة، ولا تـزال بقايا نخيـل مزارعها 
موجـودة، وأطـال القـصر الـذي بنـاه الشـيخ جابـر الصبـاح عـام 1897م، ومـن أبرز 

معـالم هـذه القريـة المسـجد الـذي يقـع في الجهـة الرقيـة مـن القرية. 
)12( تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي، ص400، ط1، 2002.
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3 ـ مسجد الشافعي: 
وهـو أقـدم مسـاجد الجزيـرة الواقعـة في منطقـة الـزور منـذ مـا يقـارب مـن 200 عـام، 
ى بالمسـجد الفوقـي نظـراً لموقعـه في الجنـوب الرقـي مـن بيـوت الأهـالي، ولا  وكان يُسـمَّ
يُعْـرف مـن بنـى هذا المسـجد، ومـن المحتمـل أن يكون بناؤه بعـد هجرة الأهـالي القديمة إلى 
هـذا المـكان في عـام 1773م، وقـد قامـت دائـرة الأوقـاف العامـة عـام 1956م بإعـادة بنائه 
مـن جديـد، وقـد صـلى في المسـجد كلٌّ من: الما يوسـف بن أحمـد، والما عي بـن حمد، والما 
إدريـس بـن إسـماعيل بـن إدريـس، والما حجي فهـد بن عبد الله بـن فهد، والمـا عبد الله بن 
حجـي بـن فهـد، وكان يصـي فيـه أحيانـاً المـا إبراهيـم الهـولي وأصله مـن عُمان، وقد سـكن 
فيلـكا بعـد وفـاة المـا إدريس، أمـا المؤذنـون فهم: الما يوسـف بن أحمـد وكان كفيفـاً، والما 

عبـد الله بـن فهـد الفهـد، والمـا أبـو يايـوه، والمـا حجي فهـد، والما سـالم محمـد عبد الله. 
٤ ـ مسجد آل الشعيب:

يقـع هـذا المسـجد في وسـط الجزيـرة بالقـرب مـن سـاحل البحـر)13(، ويذكـر السـيد 
عدنـان الرومـي أنـه قـد قيـل بـأن مـن بنى المسـجد هو محمـد الشـعيب، وقيل بـأن الذي 
أسسـه شـعيب بـن عـي آل شـعيب الـذي بنـى هذا المسـجد عـام 1290هــ - 1873م، 
ـه شـعيب بـن عـي الشـعيب، ولم يُعْـرف تاريـخ تجديـد المسـجد، أمـا التجديـد  وقـد رممَّ

الثـاني فقـد أعـادت دائـرة الأوقـاف العامـة في 1956/12/28م تجديـده.
وقـد صـلّى في هـذا المسـجد إمامـاً المـا عبـد القـادر السرحـان )الجـد(، ثـم مـن بعده 
ابنـه محمـد بـن عبـد القـادر السرحـان، ثـم مـن بعـده المـا معـروف بـن عبـد القـادر 
السرحـان، ثـم مـن بعـده عبـد القـادر بـن محمـد عبـد القـادر السرحـان، وصلّى فيـه الما 
عثـمان الحمـدان، وآخـر مـن خطـب فيه المـا أحمـد عبد القـادر السرحـان، أمـا المؤذنون 
في المسـجد فمنهـم: عـي سـلطان، وسـلطان أنبيـزة، وعـيّ القيسـى الـذي كان مؤذناً في 

المسـجد، وفي الوقـت نفسـه كان يجلـب المـاء دائـمًا إلى المسـجد.
)13(تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي، ص 410.
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الرحمـن  عبـد  إبراهيـم  السـيد  وقـف  منهـا:  عـدة،  خريـة  أوقـاف  المسـجد  ولهـذا   
البالـول، ووقـف السـيد حسـن بن سـالم بـن عبد الرسـول، ووقف السـيد نـاصر محمد، 
ووقـف السـيد إبراهيـم بـن مضـف، ووقـف السـيد معتـوق بـن معتـوق بـن عبـد الله، 
ووقـف السـيد عـي جنـاح الـذي أوقـف بيتـاً في جزيـرة فيلـكا عـلى ابنتـه وزوجهـا مـا 

تناسـلوا، فـإذا انقرضـوا فهـو وقـف عـلى جامـع فيلـكا الكبـر.
٥ ـ مسجد فيلكا:

يقـع المسـجد في المنطقـة الجنوبيـة مـن الجزيـرة بالقـرب مـن مسـاكن الشـيوخ)14(، 
أسـس هـذا المسـجد الشـيخ جابر بن صبـاح الصباح في بدايـة القرن العريـن)15(، وهو 
أخـو الشـيخ مبـارك الصبـاح حاكم الكويت السـابع الذي حكم مـن 1896ـ 1915م، 
فقـد سـكن الجزيـرة الشـيخ جابـر الصبـاح وبنـى فيهـا قـصراً في قريـة القرينيـة في نهايـة 
القـرن التاسـع عـر، ولا تـزال آثـار هـذا القصر فيـه إلى اليوم، وقد شـارك معـه الأهالي 
تطوعـاً في بنـاء المسـجد، وقد صلّى في المسـجد إمامـاً كلٌّ من: الما عبـد الرحمن البهبهي، 
والمـا عبـد القـادر عبـد الرحمـن البهبهـي، والمـا الحمـدان، والمـا عـي عبـد الله العـي، 
وهـو جد الدكتور عيسـى حسـن مـال الله )والد جدتـه مريم، جدته لأبيـه(، وقد ذهب 
إلى الحـج عـام 1958م عـن طريـق الطائـرة، وتـوفي ـ رحمـه الله ـ وهـو في موسـم الحـج،  
والمـا عثـمان الحمـدان، والمـا حسـن بـو دسـتور، أمـا المؤذنون فهـم: الما عبـد الرحمن 

البهبهـي، والمـا عبـد القـادر بـن عبـد الرحمـن البهبهي، والما حسـن.
٦ ـ مسجد أحمد مال الله ـ )الطاهر(:

البحـر،  سـاحل  مـن  وبالقـرب  الجزيـرة  مـن  الشـمالي  الجـزء  في  المسـجد  هـذا  يقـع 
وكانـت تقـع بقربـه عـلى سـاحل البحـر النقعـة الشـمالية المعروفـة بنقعـة الطاهر، أسـس 
هـذا المسـجد الُمحسـن أحمـد مـال الله جـد أسرة مـال الله في عـام 1911م)16(، ولهـذا 

)14(تاريخ المساجد القديمة في الكويت، عدنان سالم الرومي، ص 416.
)15(جزيرة فيلكا أشهر الجزر الكويتية تاريخها وتراثها، خالد سالم محمد، ص 117.

)16(تاريخ المساجد القديمة في الكويت، عدنان سالم الرومي، ص 406.
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المسـجد قصـة في بنائـه ذكرهـا أحـد أحفـاد الُمحسـن أحمـد مـال الله وهـو اللـواء المتقاعد 
هـا أن جدهـم  د.حسـن عيسـى عبـد العزيـز أحمـد مـال الله، حيـث يذكـر في ورقـة أعدَّ
أحمـد مـال الله جمـع الصخـور مـن جزيـرة فيلـكا، وجمـع الطن مـن منطقـة المطينـة، وقام 
ببنـاء المسـجد مـن دون شـبابيك وأبـواب وسـقف، وبـدأ أهـل الجزيـرة يُصَلُّـون فيـه، 
وبعـد عـودة أخيـه يوسـف مـال الله مـن رحلة الغـوص رأى المسـجد وقـال لأخيه أحمد 
مـال الله: لمـاذا لم تسـتكمل بنـاء المسـجد؟ فقـال أحمـد مـال الله: هـذه مقـدرتي، فقـال لـه 
ة)17(، وفي حالـة حصوله على  يوسـف بأنـه سـيذهب مـرة أخرى للغـوص في رحلة الـرَدَّ
اللؤلـؤ سـيتم بيعـه واسـتكمال بناء السـقف والشـبابيك، وقـد ذهب للغـوص ولما رجع 
مـن الغـوص وحصـل عـلى اللؤلؤ قام ببيعه، واسـتكمل بناء المسـجد، وذهـب إلى الحج 

بالمبالـغ الفائضـة بعـد اسـتكمال بناء المسـجد.

اصــن للغــوص إذا لم يحالفهــم  ة: هــي رحلــة غــوص بعــد رحلــة الغــوص الأولى الطويلــة، حيــث يرجــع بعــض الغوَّ دَّ )17(الــرَّ
ة في شــهر أكتوبــر. دَّ النصيــب في الــرزق أو أراد زيــادة الــرزق، وتكــون رحلــة الــرَّ
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• صورة قديمة لمسجد أحمد مال الله )الطاهر(

• صورة قديمة لمسجد أحمد مال الله )الطاهر(
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• صورة حديثة لمسجد أحمد مال الله )الطاهر( في 202٤/٥/١8م

• صورة حديثة لمسجد أحمد مال الله )الطاهر( في 202٤/٥/١8م
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أحمد مال الله يوسف:
الغـوص فيهـا، وهـو مـن أسرة مـال الله  أحـد سـكان جزيـرة فيلـكا ونواخـذة 
وكان  التجـارة،  في  اشـتغل  فيلـكا،  جزيـرة  في  القِـدَم  في  تاريخهـا  الممتـد  الكريمـة 
نوخـذة للسـفن، وكانـت لديـه مزرعـة كبـرة فيهـا نخيـل ويتـم زراعتهـا بالقمـح 
والخـراوات، ومسـاحتها 25.000 مـتر مربع)18( اشـتراها من أمر فيلكا الشـيخ 
سـعود الصبـاح بقيمـة لرتـن من الذهب، ثـم ورثها عنه أبنـاؤه وتـم تثمينها في عام 

1983م. 
عمـل بقيـادة السـفن )نوخـذة( ودفـع قاطـة الغـوص)19( للشـيخ مبـارك الصبـاح 
حاكـم الكويـت، كـما هـو مذكـور في دفـتر السـيد جاسـم محمـد بـودي، فقـد دفـع مبلـغ 
20 روبيـة عـام 1908م، ودفـع مبلـغ 125 روبيـة عـام 1330هــ - 1909م، لـه مـن 
الإخـوة والأخـوات كلٍّ من: يوسـف وخلـف وإبراهيم ومريم وغالية، ولـه من الأبناء 
خميـس وحسـن ومـال الله وإسـماعيل، ومن البنات خديجـة وفاطمة وشريفـة )توفيت(، 
وتـم تسـمية ابنـة أخـرى لـه باسـم شريفه أيضـاً، وشريفـة الثانية لا تـزال على قيـد الحياة 

وعمرهـا ناهـز التسـعن عاماً.
 توفي أحمد مال الله يوسف عام 1936م.

يوسف مال الله يوسف:
وُلـِد فيـما يقـارب عـام 1848م، وتـوفي عـام 1968م عـن عمـر ناهـز 120 عامـاً، 

وهـو أخـو أحمـد مـال الله الـذي بنـى مسـجد أحمـد مـال الله.
ليوسـف مـال الله أبنـاء هـم: محمـد ويعقـوب وعبـد الله وعدد مـن البنـات، وحفيده 

حسـن محمـد يوسـف مـال الله كان مختـاراً لجزيـرة فيلكا مـن عـام 1965 ـ 1975.
)18(مقابلــة مــع د. حســن عيســى عبــد العزيــز حســن أحمــد مــال الله يوســف، أحــد أحفــاد أحفــاده، تمــت في 14 شــوال 1445هـــ 

.2024/4/23 -
)19(قاطة الغوص: هي ضريبة يدفعها مالك السفينة للحاكم الشيخ مبارك الصباح.
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كان يوسـف مـال الله نوخـذة غـوص وسـفر، وكان لدى يوسـف مال الله سـفينة من 
نـوع شـوعي فيـه شراع، اسـمه »الشـوعي الأصفـر«، وكان يمتلك سـفينتن، أما الأولى 
فاسـمها »جالبـوت عنيـدة«، وكان يقودهـا ابنـه النوخـذة يعقـوب، وأما السـفينة الثانية 

فـكان اسـمها »جالبـوت إقبـال، وكان يقودها ابنـه النوخذة محمد.
وقـد ذكـر المؤرّخ سـيف مرزوق الشـمان النوخذة يوسـف مال الله ضمـن نواخذة 

السـفر في الكويـت قديـمًا، وقد سـافر إلى سـيان للغوص والبحث عـن اللؤلؤ.
وفي إحـدى رحاتـه للغـوص وعند رجوعه رأى المسـجد الذي بنـاه أخوه أحمد مال 
الله والـذي ينقصـه الأبـواب والشـبابيك والسـقف، فقـال لأخيـه أحمـد: سـأرجع بـإذن 
ة وإذا حصلـت على اللؤلؤ سـأقوم باسـتكمال بناء المسـجد،  دَّ الله للغـوص في موسـم الـرَّ
وبالفعـل ذهـب إلى الغـوص في موسـم الردّة وحصل عـلى اللؤلؤ وباعه واسـتكمل بناء 

المسـجد، وتبقّـى مبلغـاً كبراً ذهـب به إلى أداء مناسـك الحج.
أمـا رحلتـه إلى الحـج فكانـت عـن طريـق البحـر، من خـال جزيـرة فيلـكا إلى مدينة 
البـصرة في العـراق، ثـم ركـب باخـرة في البـصرة نقلتهـم إلى بومبـي في الهنـد، ثـم اتجهوا 
بحـراً إلى فلسـطن ونزلـوا مينـاء يافا، ثم ذهبـوا إلى القدس وصلّوا في المسـجد الأقصى، 

وبعدهـا اتجهـوا إلى مكة والمدينـة لأداء فريضـة الحج)20(.
تجديد المسجد:

د بناءه القديم أولاد طاهر بن عبد الله )محمد ويعقوب(، ولم يُعرف تاريخ التجديد. جدَّ
في  جديـد  مـن  المسـجد  بنـاء  الأوقـاف  دائـرة  أعـادت  فقـد  الثـاني  التجديـد  أمـا 
1956/12/28 بمبلـغ 216.213 روبيـة، ومنـذ ذلـك التجديـد أصبـح يُصـلّى فيـه 

الجمعـة.)21( صـاة 
)20(مقابلــة مــع الدكتــور حســن عيســى مــال الله بتاريــخ 2024/4/29، وكتــاب »نواخــذة عائلــة مــال الله في جزيــرة فيلــكا« 

تأليــف اللــواء الدكتــور حســن عيســى عبــد العزيــز مــال الله ، ص 72، غــر مطبــوع.
)21( تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي.
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عائلة الطاهر:
هـي أسرة كريمـة مـن أُسر جزيـرة فيلكا، عُرفـت منذ القِـدم بعملها البحـري والتجاري، 
وكان لديهـم سـفن تجاريـة، وقـد أسـهم أولاد طاهر بـن عبـد الله وترّعوا لإعادة بناء مسـجد 
أحمـد مـال الله، وهـم النوخـذة محمـد طاهـر وأخـوه النوخـذة يعقـوب طاهـر، وقـد عمـل 
النوخـذة محمـد طاهـر في البحـر، ثـم اشـتغل في العمـل التجـاري عـلى اليابسـة حتـى وفاتـه، 
أمـا النوخـذة يعقـوب طاهـر فقـد عمـل أيضـاً في البحـر وقـاد إحـدى سـفن عائلته، واسـتمر 
في قيـادة السـفن في خمسـينيات القـرن العريـن، ثـم افتتـح محـاً تجاريـاً يُـمارس فيـه الأعـمال 
التجاريـة حتـى وفاتـه، ومـن أبنـاء العائلـة النوخـذة أحمـد محمـد طاهر بـن عبـد الله، وهو ابن 
النوخـذة محمـد طاهـر، وقـد عمـل النوخـذة أحمـد طاهـر في قيـادة السـفن التجاريـة، ثـم ترك 
البحـر في الخمسـينيات واتجـه إلى العمـل التجاري في اليابسـة، ثم عمل عـلى نقل الحجاج عر 
حمـات الحـج لسـنوات طويلـة، وكانت حملتهـم من أكر وأشـهر حمات الحـج الكويتية)22(.

الأئمة الذين صلُّوا في المسجد:
1 ـ المـا محمـد عبـد الرحمـن التركيـت الـذي سـكن في فيلـكا ودرّس القـرآن في منزلـه، 

تـوفي عـام 1350هـ.
2 ـ الما أحمد بن محمد.

3 ـ المـا عبـد القـادر محمـد السرحـان، وقـد كان إمامـاً في المسـجد الجامـع في جزيـرة فيلـكا، 
ل إلى مسـجد أحمد مال الله، كما عمـل إماماً وخطيباً  وبعـد وفـاة والـده محمـد السرحان تحوَّ

في مسـاجد فيلـكا، وأصبـح فيـما بعد مختـاراً للجزيـرة ولسـائر الجزر في دولـة الكويت.
4 ـ الما إبراهيم الزاير.

5 ـ الشـيخ محمـد الخلـف مفتـي الفاو الذي صـلّى وخطب، وكان يُحـدّث فيه بعد العصر 
إذا زار جزيرة فيلكا.

)22(جزيرة فيلكا، أشهر الجزر الكويتية، خالد سالم محمد، ص227، ص228.
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المؤذنون في مسجد أحمد مال الله:

 أذَّن في المسجد كلٌّ من: الما سالم حسن محمود وكان كفيفاً، والما إبراهيم الزاير.

مآل مساجد فيلكا:

يتـم حاليـاً الصـاة في عدد من مسـاجدها، وهي في حاجة إلى ترميـم وصيانة وعناية 
وإشراف مـن وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـامية، حيث يُصي فيها هـذه الأيام زُوّار 
الجزيـرة، أمـا مسـجد أحمـد مـال الله )الطاهـر( فهـو مُغلـق حاليـاً، ونقـترح عـلى وزارة 

الأوقـاف ترميمـه وفتحـه ليتـم الصاة فيه مـن قِبـل زوّار الجزيرة.

وقف عبد الله علي بو غيث على مسجد أحمد مال الله:

أوقـف السـيد عبـد الله عي بـو غيث بقشـته )مزرعته( الكائنـة في فيلكا ومـا فيها من 
زرع ونخيـل على مسـجد أحمـد مال الله.

وقـد ذكـر أحـد أحفـاده وهـو السـيد خالد يوسـف بـو غيـث)23( المديـر الأسـبق لإدارة 
الحـج في وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـامية أن جدهـم عبـد الله عي بو غيث اسـتقر في 
جزيرة فيلكا لمدة سـنتن، بسـبب خاف مع أبنائه )صالح وسـالم(، واشـترى هذه البقشـة 
)المزرعـة( وسـكن فيهـا، ولمـا زال الخـاف مـع أبنائـه وقـرر الرجـوع إلى الكويـت أوقـف 
هـذه المزرعـة عـلى مسـجد أحمـد مـال الله، فقـد حـاول أبنـاؤه مـراراً ترضيتـه وعودتـه إلى 
الكويـت، وزاروه في الجزيـرة مـرات عـدة فلـم يفلحـوا في بداية الأمر، لكنهـم أصّروا على 
ذلـك فـرضي عنهـم ورجع معهـم إلى الكويت وأوقف المزرعة على مسـجد أحمـد مال الله.

فقـد اشـترى عبد الله عـي بو غيث هذه المزرعة من ماله الخاص لرغبته في اسـتثمارها 
في عمـل تجـاري، وهـو تجميـع الأسـماك مـن الجزيـرة )الزبيـدي والصبـور وغرهمـا( 
وبيعهـما إلى الـدول المجـاورة والقريبـة كالبـصرة والبحريـن وبر فـارس وغرها، وذلك 
)23(مقابلــة مــع الســيد خالــد يوســف صالــح عبــد الله بــن عــي بــو غيــث، أحــد أحفــاد المحُســن عبــد الله بــن عــي بــو غيــث في 

2024/5/3م، نقــاً عــن عمتــه شــيخة صالــح عبــد الله بــن عــي بــو غيــث.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
34

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

مـع بعـض أصدقائـه مـن تجـار الكويت مـن عائلـة العثـمان والعمر، لكـن والـده عي بو 
غيـث رفـض هـذه الفكـرة ومنعـه مـن هـذا المـروع، وعندمـا قـرر العـودة إلى الكويت 
مـن الجزيـرة، ومـع إصرار والـده عـلى منعه من هذا المـروع أوقف هـذه المزرعة وترع 

بهـا لتكـون وقفـاً خريـاً على مسـجد أحمد مـال الله.
عمـل عبـد الله عـي بـو غيـث في السـفر مـع عائلـة العثـمان، وكان يعمـل في النجـارة 

أيضـاً، فـإذا عـاد مـن الغـوص اشـتغل في النجـارة.
له من الإخوة يوسف وعبد الله وأحمد وسلمان وعثمان.

تـزوج مـن ابنـة عمـه، ولـه مـن الأبنـاء صالـح وسـالم، ويكـر سـالم عن صالح سـبع 
. سنن

سكن في منطقة القبلة مكان قصر العدل حالياً.
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نص الوثيقة:
الحمد لله سبحانه

السـبب الداعـي إلى تحريـر هـذه الأحـرف الرعيـة هـو أنـه قـد حـر لـدي عبـد الله بـن 
عـي بـو غيـث وأقـر بأنـه أوقف وحبس بقشـته الواقعـة في فيلكا المغروسـة نخل وشـجر التي 
اشـتراها مـن محمـود العجمـي المحـدودة قِبْلـةً بقشـة يوسـف المطوع وشـمالاً بقشـة أحمـد مال 
الله وشرقـاً وجنوبـاً أرض خاليـة، أوقفهـا عـلى مسـجد فيلـكا »مسـجد أحمد مـال الله« وجعل 
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حاصلهـا نصفـه للإمـام ونصفـه للمـؤذن مـن كان إماماً له نصـف ومن كان مؤذنـاً له نصف، 
وأحمـد خلـف لـه نخلتـان يـأكل ثمرهمـا مـا دام هو حيـاً وإذا مـات ترجعـان للإمـام والمؤذن، 

وقفـاً صحيحـاً شرعيـاً، )فمـن بدلـه بعـد ما سـمعه فإنـما إثمه عـلى الذيـن يبدلونه(.
وشـهد عـلى هـذه الوقفيـة إبراهيـم بن بالـول، وأحمد مـال الله، حتـى لا يخفى، جرى 

في 10 شـعبان 1338هــ)24(، صحيـح عبـد الله بن خالد العدسـاني مفتـي الكويت.

ق للوقف: القاضي الُموَثَّ
وثـقَّ هـذا الوقـف الخـري القـاضي عبـد العزيـز محمـد العدسـاني، وينـوب عنـه أحيانـاً 
القـاضي عبـد الله بـن خالـد العدسـاني وهـو آخر القضـاة العداسـنة، وكلمة صحيـح »تعني 
أنـه قـام بالتدقيـق على الوثيقة«، وبعـد تحريرها يعرضها على القاضي عبد العزيز العدسـاني.

رَيْع وقف المسجد:
جعل السيد عبد الله بن عي بو غيث رَيْع الوقف على ثاثة أمور:

1 ـ إمام المسجد، حيث يُصرف نصِْف رَيْع المزرعة على الإمام.

2 ـ مؤذن المسجد، ويتم صرف نصِف رَيْع المزرعة على المؤذن.
3 ـ السـيد أحمـد الخلـف: واشـترط صرف ثـمار نخلتـن مـن نخيـل المزرعـة عـلى السـيد 

أحمـد الخلـف مـا دام حيـاً.

أحمد الخلف أمير جزيرة فيلكا:
أوصى السـيد عبـد الله بـن عـي بـو غيـث أن يتـم إعطـاء السـيد أحمـد الخلـف ثمـر 

نخلتـن مـن مزرعتـه الوقفيـة حتـى وفاتـه.
)24(يوافق يوم الخميس 29 أبريل 1920م.
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فأحمـد الخلـف مـن أهـالي سـكان فيلـكا، وُلـد عـام 1906م، وكان رجـاً تقيـاً يحترمـه ويُجِلُّه 
الجميـع لهيبتـه ووقـاره، تـم تعيينه أمراً عـلى جزيرة فيلكا بعـد وفاة عمه أمر فيلكا السـيد خلف 
الخلـف، حيـث تـولى أحمـد الخلـف إمارة فيلـكا منذ عـام 1930م إلى عـام 1958م، وبعـد وفاته 
عـام 1958م تـولى ابنـه خلـف أحمد الخلف إمـارة فيلكا منذ عـام 1958م إلى عـام 1961م)25(.

مآل وقف عبد الله بن علي بو غيث:
شروط  حسـب  رَيْعهـا  مِـن  والـصرف  وإنتاجهـا  ثمارهـا  تـؤتي  المزرعـة  اسـتمرت 
الواقـف، ثـم تـم تثمينهـا مـن وزارة المالية وتـم تحويل مبلـغ التثمـن إلى وزارة الأوقاف 
ثـم إلى الأمانـة العامـة لأوقـاف كناظر على الوقف، وتـم شراء عقار من مبلـغ التثمن، 

كـما تـم المشـاركة في عقـار وقفـي آخر.
ويتم صرف رَيْع العقار الآن على عموم المساجد.

)25(مقابلــة مــع الســيد خلــف العــود في جريــدة الــراي 17 ديســمر 2010م، وقــد قابلــه الباحــث ســعود الديحــاني، ومقابلــة مــع 
الســيد عــي الراشــد في جريــدة الأنبــاء 2013/8/24م.
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خاتمة:
تزويدنـا  عـلى  الله  مـال  عيسـى  د.حسـن  السـيد  أشـكر  البحـث،  هـذا  ختـام  وفي 
بالمعلومـات عـن جدهـم أحمـد مـال الله، كـما أشـكر السـيد خالـد يوسـف بـو غيـث على 

المعلومـات التـي زوّدنـا بهـا عـن جدهـم المحُسـن عبـد الله بـن عـي بـو غيـث.
داعيـاً أبنـاء الكويـت الحـرص على توثيق مسـرة الآباء والأجـداد فيما يتعلّـق بتاريخ 

الكويـت وأعمالها الإنسـانية والتطوعية.
وأشـكر الباحـث صالـح خالد المسـباح عـلى تزويدنا بأكثـر من 80 كتابـاً عن جزيرة 
فيلـكا، والتـي قـد جمعهـا في مكتبته العامـرة التي تحتوي عـلى آلاف الكتب حـول تاريخ 
الكويـت قديـمًا وحديثـاً، كما تحتوي مكتبته عـلى آلاف الكتب عن تاريـخ الخليج العربي 

والـدول العربيـة وكتب عامـة باللغة العربيـة وبلغات عدة.
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الدعم الكويتي للجبهة الأردنيّة
في حرب يونيو عام 1967م في ضوء الوثائق الأردنيّة 

د. حسام السيد ذكي شلبي
كلية اللغة العربية بالمنصورة ـ جامعة الأزهر

مقدمة:
ـال في دعـم القضيـة الفلسـطينية منـذ اللحظـة  أسـهمت دولـة الكويـت بشـكل فعَّ
الأولى، فعقـب صـدور تصريـح بلفـور عـام 1917م، والمخططـات الصهيونيـة الرامية 
إلى إقامـة وطـن قومـي لليهـود في فلسـطن تجـري عـلى قـدم وسـاق، الأمـر الـذي جعل 
الشـعب الكويتـي يهب لنـصرة القضية الفلسـطينية، ويدعم كفاح الشـعب الفلسـطيني 
ضـد الاسـتعمار والصهيونيـة، وما تبـع ذلك من دعم كويتـي لدول المواجهـة العربية في 
صراعها مع الكيان الصهيوني على جميع الأصعدة السياسـية والاقتصادية والعسـكرية.

وخـال حـرب يونيو عام 1967م، ألقت دولة الكويت بـكل ثقلها لدعم الجبهات 
الدفاعيـة ضـد إسرائيـل،  الحـرب  أعلنـت  التـي  الـدول  أوائـل  مـن  العربيـة، وكانـت 
وأرسـلت قـوات عسـكرية )لـواء الرمـوك( لدعـم الجبهـة المصريـة، كـما أرسـلت دعـمًا 
عسـكرياً واقتصاديـاً إلى الأردن وسـوريا، والجديـد في موضـوع الدراسـة الحـالي هـو 
تنـاول وثائـق المملكـة الأردنيّـة الهاشـمية لـدور دولـة الكويـت في دعـم جبهتهـا خـال 

فـترة تُعـد مـن أصعـب الفـترات في تاريـخ الـصراع العـربي الإسرائيـي.
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وتكمـن أهميـة الوثائـق الأردنيّة في كشـفها لعدد من القضايا التي لم تتناولها الدراسـات 
السـابقة، وتميـط اللثـام عـن الدعـم الكويتـي للجبهـة الأردنيّـة في حـرب يونيـو مـن عـام 
1967م، وتتنـوّع الوثائـق الأردنيّـة التـي تتناول دور دولة الكويت في دعـم الجبهة العربية 
بشـكل عـام، والأردنيّـة بشـكل خـاص، مـا بـن وثائـق الديـوان الملكـي الأردني، ومجلـس 
الأهليـة  الوثائـق  إلى  بالإضافـة  والتعليـم،  التربيـة  ووزارة  الخارجيـة،  ووزارة  الـوزراء، 

والصحفيـة، والتـي تحتفـظ بهـا دائـرة المكتبـة الوطنيـة في وزارة الثقافـة الأردنيّة.

 دولة الكويت ومقدمات العدوان:
انتهـزت إسرائيـل الانقسـام الـذي شـهده العـالم العـربي مـع نهايـة عـام 1966م وأخـذت 
تسـتعد لخـوض حـرب شـاملة ضـد العـرب أعدّت لهـا سـلفاً وبجميـع الإمكانات السياسـية 
والعسـكرية، ووفق خطة مدروسـة، بدأت إسرائيل خطتها باسـتفزاز الدول العربية وخاصة 
سـوريا مـن خـال اسـتغال الأراضي منزوعـة السـاح، ونتيجـة لذلـك تزايـدت الغـارات 
الفدائيـة وتلتهـا الاعتـداءات الإسرائيلية عـلى الأراضي الأردنيّة والسـورية، وقد دفعت هذه 
الاعتـداءات إلى توقيـع مـصر وسـوريا اتفاقية للدفاع المشـترك في الرابع مـن نوفمر1966م، 
وتضمّـن أحـد بنودهـا: إن العدوان على أيٍّ من الدولتن يعدّ اعتـداءً على الدولة الأخرى)1(. 
ولم تمـضِ عـرة أيـام عـلى توقيـع هـذه الاتفاقيـة، حتـى وقـع اعتـداء إسرائيـي في الثالـث من 

نوفمـر 1966م عـلى قريـة »السـموع« جنـوب الخليل بالضفـة الغربية)2(.
ولم تكـن دولـة الكويـت بعيدة عـن هذه التحركات، فقـط ألقت بكل ثقلها السـياسي لدعم 
دول المواجهـة، هـذا الدعـم لم يبـدأ مـع بدايـة الحـرب، بـل بـدأ مـع بدايـة التوتـر مـع إسرائيـل 
وظهـور بـوادر الحرب، فكانت دولة الكويت من أوائل الدول التي سـاندت الأردن وسـوريا، 
)1( حســام الســيد ذكــي شــلبي: أثــر الــصراع العــربي الإسرائيــي عــلى العاقــات المصريــة الأردنيّــة )1956-1970م(، رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة المنصــورة، 2016م، ص131.
)2(حــدث هــذا الهجــوم عــلى إثــر عمليــة فدائيــة نفّذتهــا المقاومــة الفلســطينية، وأدت إلى مقتــل بعــض الجنــود الاسرائيليــن، وهــو 
مــا دفــع إسرائيــل لانتقــام بالهجــوم عــلى قريــة الســموع جنــوب الخليــل، ممــا أدى لمقتــل وجــرح عــدد كبــر مــن ســكانها. 
محمــد إســماعيل خلــة: مــصر والــصراع العــربي الإسرائيــي 1967-1979، رســالة دكتــوراة غــر منشــورة، معهــد البحــوث 

والدراســات العربيــة، القاهــرة، 2006، ص21.
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وفي التاسـع والعريـن مـن نوفمـر عـام 1966م زار رئيـس مجلـس الأمـة الكويتـي »سـعود 
العبـد الـرزاق« ووفـد مـن مجلـس الأمـة الكويتـي المملكـة الأردنيـة، وكان الهـدف مـن هـذه 
الزيـارة الاطـاع عـلى الاعتـداءات الإسرائيليـة، وزيـادة التضامـن والتعـاون بـن البلديـن)3(. 
وقـام الوفـد بزيـارة القـدس ونابلـس والخليـل ورام الله، كـما قـام بزيـارة قرية السـموع، 
والتـرّع بأربعـن ألـف دينار للقرية، وتقديـراً لدور دولة الكويت منح الملك حسـن رئيس 

الوفـد الكويتـي »سـعود العبـد الرزاق« وسـام الكوكب الأردني من الدرجـة الأولى)4(.
وفي خضـم هـذه التطـورات، قرر الملك حسـن القيام بجولة خليجيـة للحصول على 
دعـم الـدول الخليجيـة في مواجهـة هـذه التطـورات، وكان في مقدّمـة الدول التـي زارها 
الملـك حسـن دولـة الكويـت، ففـي الأول مـن فراير عـام 1967م وصل الملك حسـن 
إلى دولـة الكويـت، وكان في اسـتقباله أمـر دولة الكويت الشـيخ صباح السـالم الصباح، 
وولي العهـد الشـيخ جابـر الأحمـد الجابـر الصبـاح، وعـدد مـن المسـؤولن الكويتيـن)5(، 
وخـال الزيـارة تباحـث الطرفان حول الوضـع العربي، وتطورات القضية الفلسـطينية، 
القضيـة  )كانـت  نصـه:  مـا  للمباحثـات  المشـترك  البيـان  ذُكـر في  الخصـوص  هـذا  وفي 
الفلسـطينية عـلى رأس القضايـا العربيـة التـي نالـت اهتـمام العاهلـن العظيمـن، فقـد 
عقـدا العـزم عـلى المي قدمـاً من أجل العمـل على إعادة الحق السـليب إلى أهلـه...()6(.

وفي أثنـاء الزيـارة، قـام الملـك حسـن بزيـارة معسـكر اللواء السـادس، واسـتعرض 
جاهزيـة الجيـش الكويتـي، وخـال الزيارة ألقى رئيـس الأركان اللواء مبـارك العبدالله 
الجابـر الصبـاح كلمـة في هـذه المناسـبة، اسـتعرض فيهـا أوضـاع الجيـش الكويتـي مـن 
تجهيـز  دوافـع  وعـن  العسـكرية،  المعـدات  بأحـدث  وتسـليحه  كفاءتـه،  زيـادة  حيـث 
الـدول  إخوانـه جيـوش  يغـدو في مصـاف  )حتـى  بقولـه:  واسـتعداده صّرح  الجيـش 

)3( جريدة فلسطن: الأربعاء 1966/11/30م، ص1.  
)4( نفسه: الخميس 1966/12/1م، ص ص2-1.

)5( جريدة الدفاع الأردنيّة: عدد 9435، الخميس 1967/2/2، ص1، 4.
)6( جريدة فلسطن: الأحد 1967/2/5، ص5.
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أيـدي  مـن  الحبيبـة  فلسـطن  لتحريـر  المقـدّس  زحفهـا  ليشـاركها  الشـقيقة  العربيـة 
الصهيونيـة()7(. العصابـات 

• أمير دولة الكويت الشيخ صباح السالم الصباح والملك حسين خلال زيارته إلى دولة الكويت
في فبراير عام ١٩67، ويظهر في الصورة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ـ ولي العهد آنذاك ـ )8(. 

)7( جريدة الدفاع الأردنيّة: عدد 9436، الجمعة 1967/2/3م، ص1، 4.
)8( مصــدر الصــورة/ دائــرة المكتبــة الوطنيــة الأردنيــة: صــور مجموعــة وكالــة الأنبــاء بــترا، صــورة رقــم 1/44/1-26، عنــوان 

المناســبة/ زيــارة جالــة الملــك إلى دولــة الكويــت، بتاريــخ 1967/2/1م.
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الله الجابر الصباح، خلال زيارته إلى دولة الكويت في فبراير ١٩67م)9(. الملك حسين يتفقّد إحدى الوحدات العسكرية الكويتية برفقة رئيس هيئة الأركان العامة الكويتية الشيخ مبارك العبد 

الاعتـداءات الإسرائيليـة عـلى سـوريا والأردن،  تزايـدت حـدّة  الأثنـاء،  تلـك  في 
وفي السـابع مـن أبريـل عـام 1967م وقعـت معركـة بالدبابـات بـن القـوات السـورية 
)9( مصــدر الصــورة/ دائــرة المكتبــة الوطنيــة الأردنيّــة: صــور مجموعــة وكالــة الأنبــاء بــترا، صــورة رقــم 1/44/1-26، عنــوان 

المناســبة/ زيــارة جالــة الملــك إلى الكويــت، بتاريــخ 1967/2/1م.
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أسـقطت  دمشـق،  سـماء  فـوق  جويـة  معركـة  إلى  تحوّلـت  ثـم  الإسرائيليـة،  والقـوات 
خالهـا إسرائيـل سـت طائـرات سـورية)10(.

بادرت دولة الكويت باسـتنكار الاعتداءات الإسرائيلية على سـوريا، وفي السـادس 
عـر مـن مايو 1967م ناقش مجلس الأمة مسـألة الحشـود الإسرائيليـة، وقرر بالإجماع 
اسـتنكار الحشـود الصهيونيـة عـلى حـدود سـوريا، وإرسـال برقيـات بهـذا القـرار إلى 

جامعـة الـدول العربيـة، وبرلمانـات الدول العربيـة، والأمـم المتحدة)11(. 
وفي ظــل تزايــد التهديــدات الإسرائيليــة، أمــر الرئيــس عبــد النــاصر في الرابــع عــر 
مــن مايــو بتحريــك القــوات المصريــة إلى ســيناء)12(، وفي اليــوم التالي أرســل محمــود رياض 
ــت Uthant« الأمــن العــام لأمــم المتحــدة،  ــة رســالة إلى »يوثان ــة المصري ــر الخارجي وزي

يطالبــه فيهــا بســحب قــوات الطــوارئ الدوليــة مــن الأراضي المصريــة ومــن غــزة)13(.

(10)  F.R.U.S, 1967-1964, volume XVIII, Circular Telegram from the Department of state to Certain Posts, No.402 

7, April , 1967.     

)11( مجلــس الأمــة الكويتــي: الفصــل التريعــي الثــاني، دور الانعقــاد العــادي الأول، مضبطــة الجلســة الثالثــة عــرة/ أ، بتاريــخ 
16 مايــو 1967م، ص ص40-31

(12) F.R.U.S, 1968–1964, Volume XIX, Arab-Israeli Crisis and War, 1967, Telegram from the Embassy in the 

United Arab Republic to the Department of State Cairo ,16 May 1967.                   

)13( حسام السيد ذكي شلبي: مرجع سابق، ص134.
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عـلى إثـر صـدور قرار الرئيس عبد النـاصر، أصدر أمر دولة الكويت قـراراً بوضع الجيش 
الكويتـي عـلى أهبـة الاسـتعداد)14(، وفي الثامـن عـر مـن مايـو عـام 1967 أصـدر مجلـس 
الـوزراء الكويتـي بيانـاً أعلـن فيه وضع القوات المسـلحة الكويتية رهن إشـارة القيـادة العربية 

الموحّـدة، واتخـاذ كل الاسـتعدادات لتنفيـذ أوامر القيـادة العربيـة الموحّدة فـور تلقيها)15(.

• قرار مجلس الوزراء الكويتي بوضع الجيش الكويتي رهن إشارة القيادة العربية الموحّدة)16(.

(14)The Times: Issue: 56945, Friday, May 1967 ,19, p. 1.

)15( المملكــة الأردنيــة الهاشــمية: دائــرة المكتبــة الوطنيــة، الوثائــق الحكوميــة، وثيقــة رقــم 11/2/1/31، كتــاب مــن القائــم 
ــة، بتاريــخ 1967/5/28م. ــر الخارجي ــة الهاشــمية- الكويــت إلى وزي ــة -ســفارة المملكــة الأردني بالأعــمال بالنياب

ــم  ــن القائ ــاب م ــم 11/2/1/31، كت ــة رق ــة، وثيق ــق الحكومي ــة: الوثائ ــة الأردني ــة الوطني ــرة المكتب ــة/ دائ ــدر الوثيق )16( مص
ــخ 1967/5/28م. ــة، بتاري ــر الخارجي ــت إلى وزي ــمية- الكوي ــة الهاش ــة الأردني ــفارة المملك ــة -س ــمال بالنياب بالأع
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وسرعـان مـا تطـوّرت الأمـور عندمـا أعلـن الرئيـس جمـال عبـد النـاصر في الثـاني 
والعريـن مـن مايـو 1967 عـن إغـاق خليـج العقبـة ومضيـق تـران في وجه السـفن 

الإسرائيليـة والسـفن الأخـرى التـي تحمـل مـواد اسـتراتيجية لإسرائيـل)17(.
كانـت دولـة الكويـت من أوائـل الدول العربيـة التي تفاعلت مـع الأحداث بصورة 
سريعـة، وفي الثالـث والعريـن مـن مايو أصـدر ولي العهد الشـيخ »جابر الأحمـد« بياناً 
أكـد فيـه تأييـد دولـة الكويـت لحـق مـصر في إغـاق خليـج العقبـة)18(، وقـررت دولـة 
الكويت إرسـال قوات للمشـاركة في القتال؛ حيث أرسـل الشـيخ عبد الله السـالم وزير 
الداخليـة والدفـاع كتابًـا إلى وزيـر الدفـاع العراقـي لتسـهيل مـرور القـوات المسـلحة في 

طريقهـا إلى الجبهة)19(.
كـما قـام وزيـر خارجيـة دولـة الكويـت الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر بزيـارة القاهرة؛ 
حيـث التقـى بالرئيـس جمال عبد الناصر، وسـلّمه رسـالة من أمر دولـة الكويت تتضمّن 
تأييـد دولـة الكويت المطلـق للخطوات التي اتخذتهـا مصر، والتقي وزيـر الخارجية بوزير 

الدفـاع المشـر عبـد الحكيم عامـر لبحث كيفيـة نقل القـوة الكويتيـة إلى مصر)20(. 
وعندمـا أصبـح وقـوع مواجهـة مسـلحة مـع إسرائيـل أمـراً حتميـاً في ظـل تطورات 
الأحـداث العسـكرية التـي شـهدتها المنطقـة، ـ وكـما سـبق الإشـارة- فقـد ألقـت دولـة 
الكويـت بثقلهـا السـياسي والعسـكري لدعـم دول المواجهـة، وتأكيـداً عـلى ذلـك، قـام 
وزيـر خارجيـة دولـة الكويـت باسـتدعاء سـفراء كل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
والاتحـاد السـوفييتي وبريطانيـا وفرنسـا، وأبلغهـم بأنـه في حالـة وقـوع أي عـدوان عي 
أيـة دولـة عربيـة مـن جانب إسرائيل، واشـتراك أي مـن الدول الأربع في هـذا العدوان، 
فـإن دولـة الكويت سـتقوم بوقف جميع مصالح الدول المعتديـة في دولة الكويت))21((، 

)17( الأهرام: عدد 29383، بتاريخ 5/23/ 1967، ص1.
(18) F.C.O. 679/8, British Embassy in Kuwait to F.O., 24 May 1967.

)19( المملكــة الأردنيــة الهاشــمية: دائــرة المكتبــة الوطنيــة، الوثائــق الحكوميــة، وثيقــة رقــم 11/2/1/31، كتــاب مــن القائــم 
ــة، بتاريــخ 1967/5/28م. ــر الخارجي ــة الهاشــمية- الكويــت إلى وزي ــة -ســفارة المملكــة الأردني بالأعــمال بالنياب

)20( عزمي شامة: الكويت في المعركة، د.ن، د.م، د.ت، ص79.
(21) F.C.O. 679/8, British Embassy in Kuwait to F.O., 28 May 1967.
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وفي السـابع والعريـن مـن مايـو عـام 1967 ألقـى رئيـس الـوزراء الكويتـي بيانـاً في 
مجلـس الأمـة، أكـد فيـه عـلى رسـالة دولـة الكويـت إلى الـدول الأربـع الكـرى، وتـم 

إخطـار الـدول العربيـة بهذا القـرار)22(. 

• إعلان دولة الكويت للدول الأربع الكبرى أن أي تدخل عسكري لصالح إسرائيل
سيعرّض مصالح الدول المناصرة لإسرائيل في دولة الكويت إلى التوقف)23(.

)22( مجلــس الأمــة الكويتــي: الفصــل التريعــي الثــاني، دور الانعقــاد العــادي الأول، مضبطــة الجلســة الخامســة عــرة، بتاريــخ 
27 مايــو 1967م، ص ص14-3.

ــاب مــن ســفارة  ــم 25/2/1/31، كت ــة رق ــة، وثيق ــق الحكومي ــة: الوثائ ــة الأردني ــة الوطني ــرة المكتب ــة/ دائ )23( مصــدر الوثيق
ــخ 1967/5/28م.  ــمية، بتاري ــة الهاش ــة الأردني ــة المملك ــمّان إلى وزارة خارجي ــت في ع الكوي
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وإثـر ذلـك، صـدر مرسـوم أمـري بتعيـن نائـب رئيـس الأركان العامـة »صالـح 
محمـد الصبـاح« قائـداً للواء الرموك لاشـتراك مع الجيـوش العربيـة في الدفاع ضد أي 
عـدوان)24(، وفي التاسـع والعريـن مـن مايـو عـام 1967م غـادرت القـوات الكويتية 
إلى الجبهـة المصريـة، ووصـل عـدد القـوات إلى نحـو )1200( جندي، وكانـت القوات 
الكويتيـة أول قـوة عربيـة تصـل إلى الجبهة المصريـة، وتم إلحاق لواء الرمـوك مع الفرقة 

السـابعة المصريـة التـي كانـت في قطـاع )رفح ـ العريـش()25(. 
وقـرر مجلس الوزراء الكويتي تشـكيل لجنة شـعبية لجمع الترعـات لدعم المجهود الحربي، 
وقـد جمعـت اللجنـة ترعـات بلغـت مليونـاً ومائتـي ألف دينـار كويتـي، كما شـهدت الكويت 

مظاهـرات شـعبية للتنديـد بإسرائيل، وموقف الولايـات المتحدة وبريطانيـا المؤيّد لها)26(. 

الإجراءات الكويتية ضد العدوان الإسرائيلي:
في صبـاح الخامـس مـن يونيـو عـام 1967م، قامـت الطائـرات الإسرائيليـة بتوجيـه 
ضربـة جويـة إلى المطـارات وأجهـزة الدفـاع الجـوي المـصري في سـيناء بمنطقـة القنـاة 
وأماكـن أخـرى، وأصبحـت معظـم القـوى الجويـة متوقفـة عـن العمـل، وعـلى الجبهـة 
الأردنيّـة اسـتطاعت إسرائيـل خال سـاعتن تدمـر المطـارات الأردنية مـع كل ما فيها 
مـن طائـرات، أمـا عـلى الجبهـة السـورية فقـد تأخـر إعـان الحـرب عـلى إسرائيـل حتى 
ظهـر يـوم الخامـس من يونيـو، بعدما قام سـاح الطـران الإسرائيـي بتدمـر الطائرات 

السـورية، ولقـي سـاح الطـران العراقـي المصر نفسـه)27(.
وأمـام هـذه التطـورات، بـادرت دولـة الكويـت باتخـاذ سلسـلة مـن التدابـر لدعـم 
دول المواجهـة العربيـة، فأعلـن أمر دولة الكويت »صباح السـالم الصبـاح« قيام الحرب 

)24( الكويت اليوم )الجريدة الرسمية لحكومة الكويت(: عدد629، السنة الثالثة عر، بتاريخ 4 يونيو 1967م.
ــة  ــورة، كلي ــر منش ــوراة غ ــالة دكت ــي 1961-1982م، رس ــربي- الإسرائي ــصراع الع ــت وال ــد: الكوي ــيد محم ــان الس )25( حن

الآداب، جامعــة دميــاط، مــصر، 2021م، ص36.
)26( نفسه.

)27( حسام السيد ذكى شلبي: مرجع سابق، ص ص137-136.
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الدفاعيـة ضـد العصابـات الصهيونيـة في فلسـطن المحتلـة، وأخطـر دول المواجهـة بأن 
دولـة الكويـت تضـع كل إمكانياتهـا في سـبيل المعركة)28(.

• إعلان دولة الكويت قيام الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة)29(. 

)28( المملكــة الأردنيّــة الهاشــمية: دائــرة المكتبــة الوطنيــة، الوثائــق الحكوميــة، وثيقــة رقــم 125/2/1/31، كتــاب مــن ســفارة 
الكويــت في عــمّان إلى وزارة خارجيــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، بتاريــخ 1967/6/6م.

)29( مصدر الوثيقة/ نفسه.
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وأذاع أمـر دولـة الكويـت بيانـاً عـن طريـق الراديـو، أكـد فيـه وضـع كل إمكانيـات 
دولـة الكويـت للدفـاع عـن الوجـود العـربي، كـما أجـرى اتصـالاً بالرئيس عبـد الناصر 

والملـك حسـن أكد فيـه دعـم مـصر والأردن)30(.
بمنـع  قـراراً  الكويتـي  الـوزراء  مجلـس  أصـدر  1967م  يونيـو  مـن  السـادس  وفي 
تصديـر البـترول إلى بريطانيـا والولايـات المتحـدة وكل مـن ثبت مشـاركته في العدوان، 

كـما أصـدر قـراراً يسـمح للسـفن العربيـة فقـط بالرسـو في موانـئ الكويـت)31(. 
أمـا عـلى الصعيـد العسـكري، فقـد كانـت القـوات الكويتيـة في طريقهـا إلى التمركـز 
العـدوان الإسرائيـي لم  أن وقـوع  عـلى الجبهـة المصريـة عـلى الخـط الأول في رفـح، إلا 
يمكـن القـوات الكويتيـة مـن اسـتكمال تمركزهـا، وهـو مـا أدى إلى عـودة القـوة الكويتيـة 
إلى العريـش، وبعـد الانسـحاب مـن سـيناء اسـتمر لـواء الرمـوك الكويتـي في عملـه على 
الجبهـة المصريـة، وأنيطـت لـه مهمة التمركـز في منطقة جزيرة الفرسـان وبحرة التمسـاح 
في معسـكر عـز الديـن والجـاء في قنـاة السـويس، وتـم إلحاقـه بالفرقـة 16 المصريـة)32(. 

دور دولة الكويت في إزالة آثار العدوان ودعم الجبهة الأردنيّة: 
كان عـلى الـدول العربيـة أن تتكاتف لإزالـة الآثار التي خلَّفها العـدوان الإسرائيي، 
والإسـهام في إعـادة بنـاء قـوات دول المواجهـة اسـتعدادًا للمعركـة القادمـة، ومـن ثـم 
فقـد بـادرت دولـة الكويـت إلى الإسـهام في دعـم دول المواجهـة، وفي الثالـث عـر من 
يونيـو عـام 1967م وافـق مجلـس الأمـة الكويتي على تقديـم )25( مليون دينـار كويتي 
للمجهـود الحـربي العـربي، وتـم توزيـع هـذا المبلـغ عـلى أسـاس تخصيـص )5( مايـن 

لـكل مـن الأردن وسـوريا والعـراق، و)10( مايـن لمصر)33(. 
)30( عبــد الله حمــد المحــارب: الكويــت ومــصر »دراســة توثيقيــة في العاقــات الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة«، مركــز 

الكويــت، ص ص187، 195. الكويتيــة،  البحــوث والدراســات 
)31( حنان السيد محمد: مرجع سابق، ص40.

)32( عبد الله حمد المحارب: مرجع سابق، ص ص 177، 206.
)33( نفسه: ص 208.
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وفي التاسع والعرين من أغسطس عام 1967م، انعقد مؤتمر القمة الرابع في الخرطوم، 
وقـرر أمـر دولـة الكويت تقديم )55( مليون جنيه إسـترليني لدعـم دول المواجهة، وقدمت 
السـعودية )50( مليـون جنيه إسـترليني، بينما قـررت ليبيا دفع )30( مليون جنيه إسـترليني، 
وكان محـدداً لـأردن )15( مليـون جنيـه إسـترليني مـن هـذه النسـبة، وتـم رفعهـا إلى )40( 
مليـون جنيـه إسـترليني بنـاءً عـلى طلـب شـخصي مـن الرئيـس عبـد النـاصر، وخصمـه مـن 

نصيـب مـصر تقديـراً مـن مصر لموقف الملك حسـن في حـرب عـام 1967م)34(. 
كانـت هـذه أهـم الإجـراءات الاقتصاديـة التـي شـاركت دولـة الكويـت في اتخاذهـا 
لدعـم دول المواجهـة العربيـة، وإزالـة آثـار العـدوان، وتشـر الوثائـق الأردنيّـة إلى قيـام 
دولـة الكويـت بدعـم الجبهـة الأردنيّـة لإزالـة آثـار العدوان عـلى الأصعدة كافـة، وكان 

مـن أبـرز مظاهـر هـذا الدعم مـا يي:

علاج الجرحى:
إيفـاد بعثـة طبيبـة إلى الأردن للإسـهام في عـاج  قـررت وزارة الصحـة الكويتيـة 
ن للمشـاركة في  الجرحـى، وفي العـاشر مـن يونيـو 1967م وصلت البعثة الطبيبة إلى عماَّ

عـاج الجرحـى، وتقديـم الدعـم الطبـي)35(.
الجرحـى  لاسـتقبال  التـام  اسـتعدادها  الكويتيـة  العامـة  الصحـة  وزارة  أبـدت  كـما 
الأردنيـن الذيـن يمكـن نقلهـم إلى دولـة الكويت للعناية بهم في مستشـفياتها عـلى أن يكون 
العـدد في حـدود الثاثمائـة جريح كدفعـة أولى)36(، وجهّزت اللجنة الشـعبية الكويتية ثاثة 
وعرين سـيارة تحمل مواد إسـعافية لإرسـالها إلى الأردن، وتكفّلت اللجنة الشـعبية بدفع 

عريـن دينـاراً مـن أصـل أجـور كل سـيارة من السـيارات الثاثـة والعريـن)37(. 
)34( حنان السيد محمد: مرجع سابق، ص ص46-45.

)35( المملكــة الأردنيــة الهاشــمية: دائــرة المكتبــة الوطنيــة، الوثائــق الحكوميــة، وثيقــة رقــم 116/2/1/31، كتــاب مــن ســفارة 
الكويــت في عــمّان إلى وزارة خارجيــة المملكــة الأردنيّــة الهاشــمية، بتاريــخ 1967/6/10م.

ــة  ــة الأردنيّ ــة المملك ــمّان إلى وزارة خارجي ــت في ع ــة الكوي ــفارة دول ــن س ــاب م ــم 27/3/1/31، كت ــة رق ــه: وثيق )36( نفس
بتاريــخ 1967/6/20م. الهاشــمية، 

ــر  ــن وزي ــب م ــم 81/3/1/31، كت ــة رق ــة، وثيق ــق الحكومي ــة، الوثائ ــة الوطني ــرة المكتب ــمية: دائ ــة الهاش ــة الأردنيّ )37( المملك
ــخ 1967/6/24م. ــي، بتاري ــة وذهب ــراني ونتش ــة دي ــر الحكوم ــاحنة لدوائ ــيارات الش ــم الس ــد تقدي ــة إلى متعه الداخلي
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ان)38(. • رسالة من السفارة الكويتية في الأردن إلى وزارة الخارجية الأردنية تعلمها بوصول البعثة الطبية الكويتية إلى عمَّ

حل أزمة طباعة الكتب المدرسية:
الكتـب  طباعـة  أزمـة  الأردنيّـة،  الحكومـة  واجهـت  التـي  الأزمـات  بـن  مـن  كان 
المدرسـية، نتيجـة لتدمـر البنيـة التحتيـة لم تتمكّـن وزارة التعليـم الأردنيّـة من اسـتكمال 
لذلـك  ونتيجـة  1968/1967م،  الجديـد  الجامعـي  للعـام  المدرسـية  الكتـب  طباعـة 
ــة  ــمّان إلى وزارة خارجي ــت في ع ــة الكوي ــفارة دول ــن س ــاب م ــم 116/2/1/31، كت ــة رق ــه: وثيق ــة/ نفس ــدر الوثيق )38( مص

ــخ 1967/6/10م. ــمية، بتاري ــة الهاش ــة الأردنيّ المملك
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أرسـلت وزارة التعليـم الأردنيّـة إلى الحكومـة الكويتيـة تطلـب مسـاعدتها في طباعـة 
الكتـب)39(. 

وعـلى الرغـم مـن ضغـط العمـل في مطبعـة الكتـب المدرسـية الخاصـة بـوزارة 
الأردنيّـة،  المملكـة  الكويـت عـلى مسـاعدة  دولـة  وافقـت  فقـد  الكويتيـة،  التربيـة 
وأرسـلت الحكومـة الكويتيـة إلى نظرتهـا الأردنيّـة تعلمها بطباعة الكتـب على نفقة 
الحكومـة الكويتيـة، والتـي بلـغ عددها نحو 500 ألف نسـخة بتكلفـة أربعن ألف 

دينـار)40(. 

ــن وزارة  ــة م ــم 59/3/1/31، برقي ــة رق ــة، وثيق ــق الحكومي ــة، الوثائ ــة الوطني ــرة المكتب ــمية: دائ ــة الهاش ــة الأردنيّ )39( المملك
ــخ 1967/6/22م. ــة ، بتاري ــة الكويتي ــة إلى الخارجي ــة الأردنيّ الخارجي

)40( نفسه: وثيقة رقم 144/3/9/22، كتاب من وزير التربيّة والتعليم إلى رئيس الوزراء، بتاريخ 1967/6/29م.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
56

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

• موافقة دولة الكويت على طباعة الكتب على نفقة الحكومة الكويتية،
والتي بلغ عددها نحو ٥00 ألف نسخة بتكلفة أربعين ألف دينار)41(.

ــة  ــر التربي ــن وزي ــاب م ــم 144/3/9/22، كت ــة رق ــة، وثيق ــق الحكومي ــة: الوثائ ــة الوطني ــرة المكتب ــة/ دائ ــدر الوثيق )41( مص
والتعليــم إلى رئيــس الــوزراء، بتاريــخ 1967/6/29م.
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دور البعثات الدبلوماسية الكويتية في دعم الأردن:
قدّمت دولة الكويت حكومة وشـعباً جميع أشـكال الدعم لأردن لإزالة آثار العدوان ـ كما 
سـبق الإشـارة-، وتكشـف الوثائـق الأردنيّـة عن الـدور الذي قامت بـه البعثات الدبلوماسـية 
الكويتيـة في الخـارج لمسـاندة الأردن، فتشـر وثائـق وزارة الخارجيـة الأردنيّـة إلى قيـام السـفر 
الكويتـي في إيـران الشـيخ سـليمان الصانـع وزوجتـه وأعضـاء البعثـة الدبلوماسـية الكويتيـة 

بإرسـال مسـاعدات ماليـة لمنكـوبي الحـرب الأردنين عـر السـفارة الأردنيّة في طهـران)42(.
الكويتـي  السـفر  أن  إلى  الهنـد  في  الأردنيّـة  السـفارة  مـن  صـادر  تقريـر  يشـر  كـما 
والسـفر السـعودي في الهنـد ترعـا بمبلغـن مجموعهـما خمسـة آلاف وخمسـمائة روبيـة 
لمسـاعدة الطـاب الأردنيـن الذيـن كانـوا يدرسـون في الهنـد، وانقطعـت مواردهم بعد 

.)43( حـرب يونيـو 1967 
وقـد اسـتمرت الكويـت في دعـم المجهـود الحربي لـأردن خال حـرب الاسـتنزاف، حيث 
يشـر أحـد التقاريـر الصـادرة من السـفارة الأردنيّـة في دولة الكويـت في الحـادي والعرين من 
مايـو عـام 1968م إلى أنـه قـد وصـل حجـم ترعـات الكويتيـن والمقيمـن في دولـة الكويت إلى 
سـبع وعريـن ألـف وخمسـمائة وأربعـن جنيـه إسـترليني و82 شـلناً و6 بنسـات، وتـم تحويـل 
المبلـغ بواسـطة البنـك الكويتي الوطني إلى البنك المركزي الأردني لحسـاب المجهـود الحربي)44(. 
كـما سـاندت دولـة الكويـت الجهـود الحربيـة لإقامـة جبهـة شرقيـة خـال حـرب 
ومـا  1973م،  عـام  أكتوبـر  حـرب  في  وسـوريا  لمـصر  دعمهـا  وقدّمـت  الاسـتنزاف، 
كشـفت عنـه الوثائـق الأردنيّـة لم يكـن سـوى جزء بسـيط من إسـهامات دولـة الكويت 

لدعـم دول المواجهـة العربيـة.
)42( دائــرة المكتبــة الوطنيــة: الوثائــق الحكوميــة، وثيقــة رقــم 85/3/1/31، كتــاب مــن ســفر المملكــة الأردنيّــة في طهــران إلى 

ســفر دولــة الكويــت في طهــران، بتاريــخ 1967/6/11م.
ــة،  ــة الأردنيّ ــي إلى وزارة الخارجي ــة في نيودله ــة الأردنيّ ــفر المملك ــن س ــاب م ــم 66/21/3/31، خط ــة رق ــه: وثيق )43( نفس

.1967/6/24 بتاريــخ 
)44( نفســه: وثيقــة رقــم 195/2/2/31، خطــاب مــن ســفارة الأردن في دولــة الكويــت إلى وزارة الخارجيــة الأردنيّــة، بتاريــخ 

.1968/5/21
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• نموذج لتبرعات أعضاء السفارة الكويتية في طهران لدعم منكوبي الحرب في الأردن)45(.

ــة  ــفر المملك ــن س ــاب م ــم 85/3/1/31، كت ــة رق ــة، وثيق ــق الحكومي ــة: الوثائ ــة الوطني ــرة المكتب ــة/ دائ ــدر الوثيق )45( مص
الأردنيــة في طهــران إلى ســفر دولــة الكويــت في طهــران، بتاريــخ 1967/6/11م.
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الخاتمة:
أظهـرت الوثائـق الأردنيّـة أن الدعـم الكويتـي لـدول المواجهـة كان أحـد الركائـز 
الأساسـية لاسـتمرار المواجهـة مـع إسرائيـل، حيـث قدّمـت دولـة الكويـت دعـمًا مادياً 
وعسـكرياً ودبلوماسـياً غـر محـدود لـدول المواجهـة العربيـة، وألقت بـكل ثقلها لدعم 
القضيـة العادلـة للشـعب الفلسـطيني، وما أظهرتـه الوثائق الأردنيّة يؤكّـد على المواقف 
الثابتـة لدولـة الكويـت في خدمـة القضيـة الفلسـطينية، والتضحيـات التـي قدّمتها دولة 
الكويـت لدعـم الـدول العربيـة في مواجهـة الاعتـداءات الإسرائيليـة، وكي أمـل أن 
تكـون هـذه الوثائـق بدايـة للكشـف عـن مزيـد مـن الوثائـق الرسـمية الخاصـة بـدول 
المواجهـة العربيـة، مـصر والأردن وسـوريا ولبنـان، وذلـك لكشـف جوانـب مهمة من 

الجهـود التـي بذلتهـا دولـة الكويـت لدعـم دول المواجهـة العربيـة.
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قائمة المصادر والمراجع

أولً - المصادر والمراجع العربية:
ـ جريدة الدفاع الأردنيّة: عام 1967م.

ـ جريدة فلسطن: أعوام 1966م، 1967م.
ـ حسـام السـيد ذكـي شـلبي: أثـر الـصراع العـربي الإسرائيـي عـلى العاقـات المصريـة 
الأردنيّـة )1956ـ1970م(، رسـالة ماجسـتر غـر منشـورة، كليـة الآداب، جامعة 

المنصـورة، 2016م.
ـ حنـان السـيد محمـد: الكويت والـصراع العربي- الإسرائيي 1961-1982م، رسـالة 

دكتـوراة غر منشـورة، كليـة الآداب، جامعة دميـاط، مصر، 2021م.
ـ صحيفة الأهرام: عام 1967م.

ـ عبد الله حمد المحارب: الكويت ومصر »دراسـة توثيقية في العاقات الثقافية والسياسـية 
والاقتصادية«، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 2009م.

ـ عزمي شامة: الكويت في المعركة، د.ن، د.م، د.ت.
ـ الكويـت اليـوم )الجريـدة الرسـمية لحكومة دولـة الكويت(: عـدد629، السـنة الثالثة 

عـر، بتاريخ 4 يونيـو 1967م.
ـ مجلـس الأمـة الكويتي: الفصل التريعي الثـاني، دور الانعقاد العادي الأول، مضبطة 

الجلسـة الثالثة عرة/ أ، بتاريخ 16 مايو 1967م.
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ـ مجلـس الأمـة الكويتي: الفصل التريعي الثـاني، دور الانعقاد العادي الأول، مضبطة 
الجلسـة الخامسة عرة، بتاريخ 27 مايو 1967م.

العـربي الإسرائيـي 1967-1979، رسـالة  ـ محمـد إسـماعيل خلـة: مـصر والـصراع 
القاهـرة، 2006. العربيـة،  البحـوث والدراسـات  دكتـوراة غـر منشـورة، معهـد 

المملكة الأردنيّة الهاشمية: دائرة المكتبة الوطنية، الوثائق الحكومية:

صورة رقم 1/44/1ـ 26، بتاريخ 1967/2/1م.
وثيقة رقم 11/2/1/31، بتاريخ 1967/5/28م.

وثيقة رقم 25/2/1/31، بتاريخ 1967/5/28م. 
وثيقة رقم 11/2/1/31، بتاريخ 1967/5/28م.
وثيقة رقم 125/2/1/31، بتاريخ 1967/6/6م.

وثيقة رقم 116/2/1/31، بتاريخ 1967/6/10م.
وثيقة رقم 85/3/1/31، بتاريخ 1967/6/11م.
وثيقة رقم 27/3/1/31، بتاريخ 1967/6/20م.
وثيقة رقم 59/3/1/31، تاريخ 1967/6/22م.

وثيقة رقم 66/21/3/31، بتاريخ 1967/6/24م.
وثيقة رقم 81/3/1/31، بتاريخ 1967/6/24م.

وثيقة رقم 144/3/9/22، بتاريخ 1967/6/29م.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
62

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ثانيًا - المصادر والمراجع الأجنبية: 
- F.C.O. 8/679, British Embassy in Kuwait to F.O., 24 May 1967.

- F.C.O. 8/679, British Embassy in Kuwait to F.O., 28 May 1967.

- F.R.U.S, 1964-1967, volume XVIII.

- F.R.U.S, 1964–1968, Volume XIX.

- The Times: Issue: 56945, Friday, May 19, 1967.
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بدايات التلغراف في دولة الكويت

أ. خالد طعمة الشمري
مؤرّخ كويتي

مقدمة:
ــق  ــن طري ــال ع ــاء الاتص ــلى إنش ــاق ع ــات الاتف ــن بداي ــوم ع ــدث الي ــوف نتح س
ــاز  ــن جه ــارة ع ــه عب ــراف بأن ــرف التلغ ــت، ويُع ــة الكوي ــراف في دول ــتخدام التلغ اس
يتيــح عمليــة نقــل المعلومــات عــن طريــق إشــارات لهــا شــيفرة خاصــة يتــم إرســالها عر 
مســافة بالاســتعانة بالأســاك أو بموجــات الراديــو، الوثيقــة التــي ســوف نســتعرضها 
تمثّــل لنــا بدايــات هــذا الاتفــاق، وهــي مــن ضمــن ســجات مكتــب الهنــد تحــت الرقــم 
ــم  ــر إلى المقي ــارك الكب ــيخ مب ــن الش ــالة م ــن رس ــارة ع ــي عب IOR/R/15/5/16، وه

الســياسي في الخليــج الكولينيــل بــرسي كوكــس في عــام 1912م.
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• شكل رقم )١( صورة الرسالة
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نص الرسالة:
ذكـر الشـيخ مبـارك الكبـر بعـد التحيـة في الرسـالة بأنهـا رسـالة جوابيـة على رسـالة 
أُرسـلت في الثالـث عـر مـن شـهر يوليـو عـام 1912م، وقـال فيهـا الشـيخ مبـارك 
لوجـود  القيصريـة  البهيـة  الدولـة  مـرام  »بخصـوص  الكويـت:  دولـة  أمـر  الكبـر 
التلغـراف في بلدنـا الكويـت وفي حـن معـاودة حرتكـم السـامية إلى أبـو شـهر خصم 
كـما كنتـم مترصديـن أوامـر الأخـرة في الدولة البهيـة القيصرية حتا )حتـى( تخرونا من 
طـرف مرامهـا وتطلبـون مسـاعدتنا في هـذا المـرام وإن وجـود التلغـراف يصـر موجب 
العاليـة شـخصياً  البهيـة ولنـا وجماعتنـا إني اخـرة )ت( حرتكـم  التسـهيل للدولـة 
بوقـت مـا كنـا مسـترين بماقاتكـم البهيـة بموافقتـي ومسـاعدتي في هـذا العمـل وغره 
الـذي مـن إصـاح وترونـه موافق بحرية حسـبما يصـدر به أمـر الدولة البهيـة القيصرية 
وإرادتكـم العاليـة والتفاصيـل حسـب أمركـم في حـن جريان الشـغل يبينهـا لنا المحب 
قبطـان شكسـبر ونحـن أيضـاً نبـن لـه نـوع الـذي فيـه راحتنـا ونسـئل )نسـأل( الله أن 
يجعـل جميـع مسـاعيكم مقرونـة وميمونـة بالتوفيـق محمـودة العواقـب ويوفقنـا لكسـب 
رضاكـم بالقـول والعمـل هـذا وأرجـو دوام توجهاتكـم ووقـوع أنظاركـم السـامية مع 

قبـول احترامـاتي...« 
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• شكل رقم )2( الرسالة التي تم الرد عليها
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• شكل رقم )3( رسالة تفيد باستلام الرد الكويتي
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مُرسل الرسالة:
صاحـب الرسـالة هو الشـيخ مبارك الصبـاح الُملقب بالشـيخ مبارك الكبـر، والذي 
تـولّى حكـم إمـارة الكويـت في الفـترة الواقعـة مـن عـام 1896م وحتـى وفاتـه في عـام 

1915م.
له من الأبناء الذكور: »جابر وسـالم وعبدالله وصباح وفهد وناصر وحمد وسـعود«، 
وقـد شـهدت فـترة حكـم الشـيخ مبـارك الصبـاح العديـد مـن الأحـداث والتهديـدات 
والتـي مـن شـأنها زعزعـة أمـن إمـارة الكويـت والتـي اسـتطاع التصـدي لها، وشـهدت 
فـترة حكمـه تأسـيس دائـرة الجـمارك في عـام 1899م، وكذلـك إبـرام اتفاقيـة الحمايـة 
في العـام نفسـه مـع بريطانيـا، حيـث اعتـرت إمـارة الكويـت إقليـمًا مسـتقاً لـه صفـة 

الاسـتقال عـما جاورهـا مـن الأقاليـم أو الـدول.
يعتـر مؤسـس دولـة الكويت الحديثة، إذ تـم في عهده وضع اللبنات الأساسـية فيها 
مثـل تخصيـص علـم للكويـت وتثيبـت حدودهـا، وتم تأسـيس التعليـم النظامـي وبناء 
أول مستشـفى وإنشـاء أول مكتـب للرق في دولـة الكويت، وتأسـيس الجمعية الخرية 
وإقامـة أول آلـة لتقطـر الميـاه، كـما تـم تشـييد العديـد من القصـور في عهده مثـل القصر 

الأحمـر، وقـصر مرف، وقصر السـيف.
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• شكل رقم )٤( الشيخ مبارك الصباح الُملقّب بالشيخ مبارك الكبير
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مُستقبل الرسالة:
تـم توجيـه الرسـالة الجوابيـة إلى المقيـم السـياسي في الخليـج الكولينيـل بـرسي كوكـس، 
وهو برسي زكريا كوكس، تخرّج من الكلية الملكية الريطانية العسـكرية في سـاند هرسـت 
في عـام 1884م، عمـل في الهنـد مـع الحاميـة الريطانية الموجـودة فيها، ثم انتقـل إلى الخليج 
العـربي في العـام 1893م وقـد تقلّـد في تلك الفـترة العديد من المناصب منهـا منصب المقيم 

السـياسي في الخليـج العـربي، ولـه من الذرية ابـن وبنت، توفي في عـام 1937م.

• شكل رقم )٥( المقيم السياسي في الخليج الكولينيل بيرسي كوكس
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موضوع الرسالة:
يتمحـور موضـوع الرسـالة في توضيح موافقـة حاكم إمارة الكويت الشـيخ مبارك الكبر 
عـلى وجـود التلغـراف في الإمـارة، ويُعـرف التلغـراف بأنـه عبـارة عـن جهـاز يتيـح عمليـة 
نقـل المعلومـات عـن طريـق إشـارات لهـا شـيفرة خاصة يتـم إرسـالها عر مسـافة بالاسـتعانة 
بالأسـاك أو بموجـات الراديـو، وهـذه المراسـلة كانـت ثمـرة لسلسـلة مـن المحادثـات التي 
كانـت دائـرة بـن الطرفن الريطـاني والعثماني الممتدة مـن العام 1857م حتـى العام 1863م 
والتـي نتـج عنهـا منـح بريطانيـا الحـق في مـد خـط الـرق فـوق الأراضي العثمانيـة والمروطة 
بـأن يكـون الخـط الرقـي في الأراضي العثمانية تحـت إدارة مصلحة الـرق العثمانية، إلى جانب 
قيـام حكومـة الهنـد بمـد خط بحـري يبدأ من الهند إلى شـط العـرب كي يلتقي مـع خط بغداد 

- البـصرة الرقـي العثـماني والـذي انتهـى تنفيـذه في بداية عـام 1863م.

• شكل رقم )6( جهاز التلغراف
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• شكل رقم )7( شخص يستخدم جهاز التلغراف

• شكل رقم )8( الشيفرات الخاصة بجهاز التلغراف



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
73

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

شخصية ذكرت في الرسالة:
ممـن ذكـروا في الرسـالة القبطـان شكسـبر، والـذي أوضـح الشـيخ مبـارك الكبـر 
أنـه قـد أوضـح لـه تفاصيـل العمليـة الخاصـة بالتلغـراف، وهـو وليـام شكسـبر المعتمـد 
الريطـاني والـذي انتقـل إلى إمـارة الكويـت في عـام 1909م حتـى وفاتـه عـام 1915م، 

وقـد دُفـن في مقـرة المسـيحين الكائنـة في مدينـة الكويـت.
ومـن الجديـر بالذكـر أنـه في عام 1912م تم البدء في البحث عن موقع مناسـب لإنشـاء 
محطـة خاصـة للتلغـراف في إمـارة الكويـت شريطـة أن تتناسـب هـذه المحطـة مـع الـروط 

محطـة  بإنشـاء  الخاصـة 
يكـون  بحيـث  التلغـراف، 
مـا حولهـا خاليـاً دون وجود 
أشـجار عاليـة في الطـول أو 
غرهـا  أو  خرسـانية  مبـان 
من المرتفعـات الطبيعية مثل 
اختيـار  وقـع  وقـد  التـال، 
ويليام شكسـبر عـلى منطقة 
الشـويخ والتي كانـت أرضاً 
قدرهـا  وبمسـاحة  مسـتوية 
والتـي  مربعـة  قـدم   500
أربعـة  تبعـد بمسـافة  كانـت 
دار  مقـر  عـن  تقريبـاً  أميـال 
الاعتـماد الريطـاني المعروف 
اليوم باسـم بيت ديكسـون.

• شكل رقم )٩( المعتمد البريطاني وليام شكسبير
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• شكل رقم )١0( شاهد قبر شكسبير في دولة الكويت
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مشروع التلغراف في إمارة الكويت:
توقـف سـر الأعـمال في المقـر الـذي اختـاره شكسـبر والكائـن في الشـويخ ولم يتـم 
بنـاؤه، كـما لم يتـم الانتهـاء مـن مـروع التلغراف في حياة الشـيخ مبـارك الكبـر، بل تم 
بعـد وفاتـه في فـترة حكـم ابنه الشـيخ جابر المبـارك الصبـاح، وتحديداً في عـام 1916م، 

إذ وصـل جهـاز التلغـراف الاسـلكي إلى مقـر دار الاعتـماد في إمـارة الكويـت.
تـم تخصيـص غرفـة خاصة للتلغـراف داخل دار الاعتـماد، وضُم إلى مكتـب الريد، 
ص له مكان آخر خارج الدار على مقربة من السـوق الكائنة في سـاحة الصفاة.  ثم خُصِّ

الرقيـات  إرسـال  خدمـة  يتيـح  كـي  العمـل  نطـاق  في  ودخـل  منـه  الاسـتفادة  وتمـت 
الوقـت. ذاك  في  السـائدة  لأجـرة  وفقـاً  مـادي  وبمقابـل  للجميـع  واسـتامها 
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• شكل رقم )١١( الشيخ جابر المبارك الصباح
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• شكل رقم )١2( دار الاعتماد قديماً
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• )شكل رقم )١3( صورة حديثة لمبنى دار الاعتماد
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• شكل رقم )١٤( خريطة تمثّل الخط البحري
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الخاتمة:
ـم الكويتـي لمـدى الحاجـة المهمـة لتوفـر التلغـراف  لقـد وثّقـت هـذه المراسـلة التفهُّ
في الكويـت والتـي مـن شـأنها مواكبـة التطـور الـدارج في نظـام التراسـل حينهـا، والتـي 
انتهـت إلى تحقيـق إقامـة مثل هذا المروع والذي اسـتفاد منه العديد مـن الناس في تلك 
الفـترة، وهـذا وإن دل عـلى شيء، فإنـه يـدل عـلى حـرص دولـة الكويـت عـلى الاتصال 

مـع العـالم بشـتى صـور التقـدم والتطور عـر مختلـف الأزمان.
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وصية هلال بن فجحان المطيري بالثلث الخيري
1355هـ / 1937م

أ. فهد سعيد محمد بن رشاش
مدرس مساعد )منتدب( ـ الجامعة العربية المفتوحة

التمهيد:
سـجّل لنـا تاريـخ الكويـت كثـرًا مـن الأعـمال الخريـة عر الأوقـاف، والمشـاركات 
والدكاكـن،  والبيـوت،  المسـاجد،  أوقـاف  مثـل  الكويـت،  أهـل  لصالـح  المجتمعيـة 
والأسـبلة، وكذلـك تلـك المشـاركات التـي تسـهم في بنـاء ما يفيـد المجتمـع كالمدارس، 

والمستشـفيات، حتـى أصبحـت روح التعـاون سـمة مـن سـمات أهـل الكويـت.
وقـد حـثَّ الإسـام أتباعـه عـلى الوقـف، والترغيـب فيـه؛ لمـا له مـن الأجـر العظيم 
ـن قَبْلِ أَن يَأْتـِىَ أَحَدَكُمُ  ـا رَزَقْنكَُٰم مِّ في الحيـاة وبعـد المـمات، فقـال تعـالى: )وَأَنفِقُواْ مِن مَّ
ـنَ* وَلَن  الِحِ نَ الصَّٰ قَ وَأَكُـن مِّ ـدَّ ٓ أَجَـلٍ قَرِيـبٍ فَأَصَّ رْتَنـِىٓ إلَِىٰ الْمَـوْتُ فَيَقُـولَ رَبِّ لَـوْلَآ أَخَّ
ـرَ اللهَُّ نَفْسًـا إذَِا جَـآءَ أَجَلُهَـا وَاللهَُّ خَبـِرٌ بـِمَا تَعْمَلُـونَ()1(، وقـال رسـول الله ـ صـلى  يُؤَخِّ
الله عليـه وسـلم ـ: )إن ممـا يلحـق المؤمـن مـن عملـه وحسـناته بعـد موتـه علـمًا نـره، 
وولـدًا صالحـًا تركـه، ومصحفًا ورّثه، أو مسـجدًا بنـاه، أو بيتًا لابن السـبيل بناه، أو نهرًا 

أجـراه، أو صدقـة أخرجهـا مـن مالـه في صحتـه وحياتـه تلحقـه بعد موتـه()2(.
1 ـ سورة المنافقن )10: 11(.

2 ـ صحيح سنن ابن ماجة) ج1، ص 97ـ 98(.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
82

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

والأمانـة العامـة لأوقـاف في دولـة الكويـت، وكذلـك بعـض المكتبـات الخاصـة 
تضـم عـددًا لا بـأس به مـن وثائق الأوقـاف والوصايا، التـي تعكس لنا طبيعـة المجتمع 
الكويتـي عـر تاريخـه الطويـل، ومـن هـذه الوثائق المهمـة وثيقـة وصية الُمحسـن الوجيه 
هـال بـن فجحـان المطـري في الثلـث الخـري لأماكـه، التـي كُتبـت سـنة 1937م، 
وتعـد شـاهدًا عـلى أعـمال الراحـل الُمحسـن هـال، ومـدى حرصـه عـلى أعـمال الـر 

والخـر لخدمـة القريـب والبعيـد.

ترجمة الوجيه هلال بن فجحان:
وهـو  الكبـار،  الكويـت  طواويـش)3(  مـن  المطـري،  الديحـاني  فجحـان  بـن  هـال 
أحـد الشـخصيات الخالـدة في تاريـخ الكويـت الاقتصـادي، والسـياسي، والاجتماعـي، 
والخـري، وإن المتأمـل في سـرته، ومسـرة حياتـه يُصـاب بالدهشـة والإعجـاب، فهـي 
تصـوّر قصة كفاح الشـعب الكويتي الذي تكوّن بالهجـرة، والكد، والصر، والعطاء)4(.
وعـلى الرغـم مـن أن هـال المطـري أصبـح من سـكان المـدن، إلا أنه لم يكن لينسـى 
ذويـه القاطنـن في الصحـراء، فقـد ظـل قلبـه معلّقًـا بأبنـاء عشـرته، الذيـن مـا زالـوا 
يعيشـون تحـت الخيـام السـوداء في الباديـة؛ لـذا كان يسـافر كل سـنة في فصـل الربيـع إلى 
الصحـراء؛ ليـرب خيمتـه إلى جانـب خيـام أبنـاء قبيلتـه، ويقـي هـذا الفصـل بـن 

ظهرانيهـم)5(.
وقـد وُلـد الوجيـه هـال سـنة 1855م، كـما ذكـر السـعيدان في موسـوعته، وذكرت 
لطيفـة رومـي الفهـد زوجـة ابنـه مشـاري، أنـه وُلـد؛ أي هـال، عـام 1852م في بلـدة 

الجريبيـة بباديـة الحجـاز، وتبعـد نحـو 250 كـم عـن المدينـة المنـورة)6(.
3 ـ الطــوّاش: بفتــح الطــاء، وتشــديدها، تطلــق عــلى تاجــر اللؤلــؤ. الشــمان، ســيف مــرزوق، )1986م(، تاريــخ الغــوص عــلى 

اللؤلــؤ في الكويــت والخليــج العــربي، ط2، الكويــت، ذات الساســل، ج1، ص280.
4 ـ الحتيتة، بدر ناصر، )2016م(، وقف مسجد هال بن فجحان المطري في دولة الكويت، الكويت، ص12. 

5 ـ فريث، زهرة ديكسون، )د.ت(، الكويت كانت منزلي، دار الكتاب العربي، ص136.
6 ـ جريدة الجريدة، )سرة »ملك اللؤلؤ« في زمانه هال بن فجحان المطري(، حمزة عليان، 25 أكتوبر 2020م.
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وإن قصـة هـال المطـري، الـذي قفـز مـن الحضيـض والفقـر المدقـع إلى ذروة الثراء 
والغنـى، غـدت أشـبه مـا تكـون بأسـطورة يتناقلها تجـار اللؤلـؤ في الخليج)7(.

نشاطه السياسي:
عُـرف عـن هـال المطـري مشـاركته في الحيـاة السياسـية في الكويـت، عندمـا طلب 
الكويتيـون في مطلـع عهـد الشـيخ أحمـد الجابـر تأسـيس مجلـس للنظـر في أمـور البلـد 
وإصاحهـا، فوافقهـم عـلى ذلـك، وكان رئيس المجلـس المرحوم حمد العبـدالله الصقر، 
ر طويـاً، وقُي  ومـن أعضائـه هـال بن فجحـان المطـري، ولكن هذا المجلـس لم يعمِّ

عليـه في مهـده، وهـو أول مجلـس يؤسـس في الكويـت)8(.
وللوجيـه هـال عاقـة وطيـدة مـع حـكام الكويـت، فقـد عـاصر سـتة مـن حـكّام 
الكويـت، أولهـم عبـدالله الثـاني الصبـاح، وآخرهـم أحمـد الجابر رحمهـم الله جميعًـا، وقد 
تـرك بصـمات واضحـة في سـجل أربعـة منهـم)9(، ثـم إن لـه عاقـات مـع حـكام الجوار 
آنـذاك، وكـما قـال الإنجليـز: »رجـل يسـتدفئ بنـار السياسـة لا يحـترق«، فكانـت لـه 
عاقـة مـع الملـك عبدالعزيـز آل سـعود، والشـيخ عيسـى بـن عـي آل خليفـة، والأسرة 
الهاشـمية في العـراق، ومـع الشـيخ خزعـل حاكـم المحمـرة، والشـيخ جاسـم بـن ثـاني 
حاكـم قطـر، وإن هـذه العاقـات)10(، وغرهـا مـع تجـار الكويـت، وتجار الخليـج، تبنّ 

سـمعة ونشـاط الوجيـه هـال.
الشـورى عـام 1921م، وظـل  المطـري عضـوًا في مجلـس  اختيـار هـال  تـم  كـما 
مواطنـًا فاعـاً ومبـادرًا إلى المشـاركة في كل الأحـداث والمحطـات التـي مـر بهـا وطنـه 

الكويـت)11(.
7 ـ فريث، زهرة ديكسون، )د.ت(، الكويت كانت منزلي، دار الكتاب العربي، ص135.

8 ـ الشمان، سيف مرزوق، )1986م(، من تاريخ الكويت، ط2، الكويت، ذات الساسل، ص 200-199.
9 ـ جريدة الجريدة، خليل عي حيدر، »هال بن فجحان المطري الإنسان والزمان«، 16 فراير 2020م.

10 ـ جريدة الأنباء، يوسف الغانم، هال بن فجحان المطري »رجل من مهد الذهب«، 14 يناير 2021م.
11 ـ الحتيتة، بدر ناصر، )2016م(، وقف مسجد هال بن فجحان المطري بدولة الكويت، الكويت، ص13.
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نشاطه الخيري والاجتماعي:
وقـد  المباركيـة،  المدرسـة  إنشـاء  لفكـرة  الداعمـن  أوائـل  مـن  هـال  الوجيـه  كان 
تـرّع بمبلـغ 5000 روبيـة)12(، وعُـرف عنـه إخراجه للـزكاة، وبـرّه بأقاربـه، وأرحامه، 
والفقـراء، والأرامـل، وكذلـك ترعه لبناء وإصاح المسـاجد، وشراؤه أرضًا، وجعلها 
مقـرة للمسـلمن، وسـميت مقـرة هـال، وتقـع بالحـي الرقـي، وتقـدّر مسـاحتها 
بنحـو 20 ألـف مـتر مربـع، وتـرّع أيضـاً بتسـويرها)13(، فقـد قالـت عنـه زهـرة: »علـم 

مـن أعـام الجـود والحـدب عـلى كل ذوي الحاجـات مـن المرملـن والفقـراء«)14(.

وفاته:
لقـي الوجيـه هـال بـن فجحـان المطـري ـ رحمـه الله ـ وجـه ربـه يـوم الإثنـن 13 
جمـادى الأولى 1357هــ، الموافـق 11 يوليـو 1938م، ودُفـن في مقرة هـال التي ترّع 

بها)15(.

12 ـ القناعي، يوسف بن عيسى، )1988م(، صفحات من تاريخ الكويت، ط 5، الكويت، ذات الساسل، ص44.
13 ـ الحتيتة، بدر ناصر، )2016م(، وقف مسجد هال بن فجحان المطري بدولة الكويت، الكويت، ص62.

14ـ فريث، زهرة ديكسون، )د.ت(، الكويت كانت منزلي، دار الكتاب العربي، ص137.
15 ـ الحتيتة، بدر ناصر، )2016م(، وقف مسجد هال بن فجحان المطري بدولة الكويت، الكويت، ص 13.
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نص الوثيقة:
بسـم الله الرحمـن الرحيـم، الحمـد لله وحـده والصاة والسـام على مـن لا نبي بعده 

محمـد وآله وصحبـه من بعـده، وبعد:
فالموجـب لتحريـر هـذه الأحـرف الرعيـة هـو أنـه قـد حـر لـديَّ الرجـل الجائـز 
التـصرف هـال بـن فجحـان، وأقـر إقـرارًا شرعيًّـا أنـه عهـد وأوصى، وهـو يشـهد لله 
بالوحدانيـة، ولنبيـه محمـد عليـه الصـاة والسـام بالرسـالة والتبليغ، وأن جميـع ما جاء 
بـه مـن ربـه حـق وصـدق، وأوصى جرانـه وأقاربـه وذريتـه أن يتقـوا الله، ويصلحـوا 
ذات بينهـم، ويطيعـوا الله ورسـوله، إن كانـوا مؤمنن وأوصاهم بـما أوصى إبراهيم بنيه 

ويعقـوب )يـا بنـي إن الله اصطفـى لكـم الديـن فـا تموتـن إلا وأنتـم مسـلمون(.
وأوصى وعهـد عهـدًا شرعيًّـا، أنـه متـى نـزل بـه ملـك المـوت الـذي لا بـد منـه، ولا 
محيـص لـكل مخلـوق حـي عنه، أن يكـون البيت الكبـر الكائن في بومبي المسـمّى مزكام، 
والبيـت الكائـن بالبحريـن المشـترى من يوسـف كانـوه وقفًا بعـد موته، مـن ثلثه تصرف 
غـاّت البيتـن المذكوريـن في وجـوه الخـرات والمـرات، مما يعـود نفعه عـلى الُموقف دنيا 
وأخـرى، مـن إطعـام جائـع، وكسـوة عـار مـن يتيـم وفقـر ومسـكن وأرملـة، وتعمـر 
بيـوت الله تعـالى، وكلـما يرى وجهاً من وجـوه الخرات والمرّات، وأمـر الموقف أن تقدم 
بالصدقـة عليـه مـن واردات هذا الوقـف أقاربه وأرحامه المحتاجن، ومتى لا سـمح الله 
افتقـر أحـد مـن ذريـة الموُقـف، فهـو الأحـق بالإنفاق عليـه منها يعطى كفاية سـنة فسـنة.
وأمـر أن يُعطـى حمـد النـاصر الراك مـن واردات هذا الوقف شـهريًا ثاثـون روبية، 
وأن جميـع المصاريـف التي يصرفهـا حمد لذهابه ومجيئه لتعمر الوقـف، وقبض وارداته، 

يقبـض مـن واردات هذا الوقف.
تُـصرف واردات هـذا الوقـف في مصارفـه المذكـورة، بعـد أن تُقـام منهـا مصالـح 
البيتـن مـن بنـاء وغـره ممـا تُسـتدام بـه غاتـه، حبـس بعد موتـه حبسًـا، كما لا يُغـرّ عن 
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حالـه، ولا يبـدّل عن سـبيله حتـى يرثه الله تعالى قائـمًا على أصوله محفوظـاً على شروطه، 
وارث الأرض ومـن عليهـا وهـو خـر الوارثـن. 

أراد الُموقـف بهـذا الوقـف وجـه الله تعـالى وجزيـل ثوابـه، والله لا يضيـع أجـر مـن 
أحسـن عمـاً، فمـن سـعى في تغيره وتبديلـه فالله حسـيبه، وسـائله، وولّي الانتقام منه، 

)وسـرى الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون(.
يتـولّى هـذا الوقـف المذكـور حمد النـاصر الراك، وخالـد المخلد، يصرفـان حاصاته 
في مصارفـه المذكـورة، ثـم مـن بعدهمـا الصالـح مـن أولاد الموقـف، ثـم الصالـح مـن 
أولاد أولاده، ثـم مـن المسـلمن، والأمـر بعد انقـراض هذين الناظريـن، وفقد الصالح 
مـن أولاد الموقـف شـورى بـن المسـلمن، يقيمـون مـن يرونـه صالحـًا للقيـام بشـؤون 
هـذا الوقـف، وليحـذر كل مـن تـولى هـذا الوقـف أن يضـع شـيئًا مـن وارداتـه في غـر 
موضعـه المشـترط، فـإن فعـل شـيئًا ظلـمًا وعنـادًا، فإنـه يُحاسـب عليـه بـن يـدي مـن لا 

يغـادر صغـرة ولا كبـرة إلا أحصاهـا.
وأوصى أن قطعـة النخـل المسـماة بالعجراويـة، والقطعـة المسـماة بالكنـاغ لماجـد بـن 
الأطـرم، وأوصى أن قطعـة النخـل المسـماة بالحـدة لرغـش بـن الأطـرم، وهـذه القطـع 
المذكـورة أعـاه صدقـة مـن الحـاج هال بعـد وفاته مـن ثلثـه، وأوصى الحـاج هال أن 

يجعـل لخالـد المخلـد سـهمًا كسـهم أحـد أبنائـه الذكور.
هـذا مـا عهـده الحـاج هـال وأصى بـه، وهـو صحيـح الجسـم، ثابـت العقـل والميـز، 

تصـح وتنفـذ منـه جميـع التصرفـات الرعيـة.
وللبيـان تحـررت هـذه الأحـرف في يوم الأربعاء السـابع عـر من شـهر ربيع الأول 

1355هجريـة، عـلى مُهاجرهـا وآلـه وصحبه أفضـل الصاة وأزكـى التحية.
)كتـب في الزاويـة السـفلية اليـسرى( صـح مـا ذكر لـدي، وأثبتـه، وأنا خـادم الرع 

الريـف في الكويـت عبـد العزيـز قاسـم حمادة.  
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)كتـب باللغـة الأجنبيـة في الزاويـة السـفلية اليمنـى الوثيقـة مـا نصه( تمـت المصادقة 
في اليـوم العـاشر مـن شـهر يونيـو 1937م عـلى صحـة تواقيـع وأختـام صاحب السـمو 
السـر الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، مـن قِبـل قـاضي الكويـت. )توقيـع وختـم رسـمي 

هندي(.

التراجم والأعلام:
١ـ حمد الناصر البراك الهاملي المطيري:

وُلـد سـنة 1896م)16(، مـات والـده وهو صغـر، فعاش مع والدتـه في كنف أخواله 
الدياحـن، ثـم عمـل كاتبًا للوجيـه هال بن فجحـان، وجمعتهما عاقة طيبـة وكبرة مع 
فـارق السـن، وقـد تـوفي حمـد النـاصر سـنة 1972م، وابنـه محمـد أصبـح نائبًـا في مجلس 
للـدورات التريعيـة أعـوام 1963م، 1967م، 1971م، 1981م، وكذلـك  الأمـة 
حفيـده مسـلم محمـد حمد الـراك أصبح نائبًا في مجلـس الأمة للـدورات التريعية أعوام 

1996م، 1999م، 2003م، 2006م، 2008م، 2009م، 2012م.
2ـ خالد المخلد:

الطـواش خالـد المخلد الديحـاني المطري، تعود أسرة المخلـد إلى ذوي خلوي من آل 
هليـل مـن العكالـن من الدياحن من قبيلة مطر، ولد سـنة 1880م، ونشـأ وترعرع في 
الحـي الرقـي لمدينـة الكويـت القديمـة في فريـج هـال بن فجحـان المطـري)17(، وابنه 
يوسـف خالـد أصبـح نائبًـا في مجلـس الأمـة في الـدورات التريعيـة أعـوام 1963م، 
المقرّبـن  مـن  المخلـد  خالـد  وكان  1985م،  1975م،  1971م،  1967م،  1965م، 

للوجيـه هـال بـن فجحـان المطري، وتـوفي خالـد المخلد سـنة 1965م.
ـ نقاً عن ابنه عبد الرحمن حمد الناصر الراك.  16

ـ الديحاني، سعود، مقالة »الطواش خالد المخلد«. انظر:  17
https://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=1705
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3ـ ماجد بن الأطرم، برغش بن الأطرم:

همـا أخـوان يرجعـان لفخـذ الدياحـن مـن مطـر، وتجمعهـما عاقـة اجتماعيـة 
الفينـة  بـن  يتعاهدهمـا  وكان  أقربائـه،  مـن  فهـما  فجحـان  بـن  هـال  الوجيـه  مـع 

والأخـرى)18(. 

٤ ـ الشيخ أحمد الجابر:

أحمـد بـن جابـر بـن مبـارك الصبـاح، أصبـح أمـرًا عـلى الكويـت في الفـترة 1921-
1950م، وأطلـق عليـه صاحـب السـمو أمـر الكويـت المعظـم في 1 أبريـل 1937م، 
في عهـده تأسـس المجلـس التريعـي 1921م و1938م بنـاء عـلى طلـب المواطنـن؛ 
للمشـاركة في إدارة شـؤون البـاد، وقـد كان قائـدًا في جيش مبارك الصبـاح، وفي عهده 

ظهـر النفـط في الكويـت عـام 1938م، وكانـت وفاتـه في 29 ينايـر 1950م)19(. 

٥ ـ عبد العزيز قاسم حمادة:

وُلـد سـنة 1895م، كان قاضيًـا في المحاكـم خـال الفـترة 1930-1945م، وهـو 
مـن رجـال الديـن والعلـم والوعـظ، أشرف عـلى المعهـد الدينـي عـام 1947م، وتـوفي 
في 26 سـبتمر 1962م، كرمتـه الدولـة، وأطلقـت وزارة الأوقـاف اسـمه عـلى أحـد 

المسـاجد في العديليـة الرقيـة)20(. 
يوسـف كانـوه هو الحاج يوسـف بن أحمد كانـو، وُلد عـام 1868م في المنامة، وتعلّم 
مـع الشـيخ أحمـد بـن مهـزع شـقيق الشـيخ قـاضي البحريـن الذي أصبـح بعد ذلـك أعز 
أصدقائـه، وقـد حفـظ القـرآن وهـو لم يتجـاوز سـن الثامنـة مـن العمـر، وتعلـم القـراءة 

والكتابـة وعلـوم الديـن مبادئ الحسـاب، وتوفي رحمـه الله في عـام 1945م)21(.
18 ـ نقاً عن السيد رجا حجيان الديحاني.

19 ـ  السعيدان، حمد محمد )1981م(، الموسوعة الكويتية المختصرة، ط2، الكويت، وكالة المطبوعات، ج1، ص314.
ـ السعيدان، الموسوعة الكويتية المختصرة ،ج1، ص439.  20

ـ جريدة الوسط، العدد 429، 8 نوفمر 2003م.  21
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أهم المصطلحات الواردة في الوثيقة:
العجيراوية: جزيرة على شط العرب في العراق.

الناظـر: المقصـود هنـا النظـارة عـلى الوقـف؛ أي: الولايـة عـلى الوقـف، وتطلـق عـلى 
متـولي الوقـف والقيّـم عليـه، أو المـرف عـلى متـولي الوقـف)22(.

ــب  ــو لق ــيد، وه ــي الس ــي تعن ــة sir، وه ــة الإنجليزي ــن الكلم ــرب م ــظ مع ــير: لف الس
ــي. تريف

تحليل الوثيقة:
تاريـخ الكويـت حافـل بأخبار أهـل الخر والوجهـاء، الذين أسـهموا في أعمال الخر 
داخـل الكويـت وخارجهـا، وأثبتـت لنا الوثائـق الوقفية كثـرًا من هذه الأعـمال، وكان 
مـن هـؤلاء الُمحسـنن الوجيـه صاحـب الأيـادي البيضـاء الحـاج هـال بـن فجحـان 
الديحـاني المطـري، وتعـد هـذه الوثيقـة)23( مـن الشـواهد الكثـرة عـلى أعمالـه الخريـة، 
ومـا أوقفـه مـن أماكـه الموجـودة خارج الكويـت، مثل: بيـت المزكام في بومبـي، وبيت 
كانـوه في مملكـة البحريـن، أو الموجـودة داخلهـا، مثـل: تلـك الأعطيـات مـن النخـل 
بالعجراويـة والكنـاغ،  النخـل المسـماة  لأقاربـه، حيـث أوصى لماجـد الأطـرم بقطعـة 

ولرغـش الأطـرم بقطعـة النخـل المسـمّاة بالحـدة.
وممـا يلفـت النظـر في هـذه الوثيقـة ذلـك الدعـاء الـذي ذكـر فيهـا: »فمـن سـعى في 
تغيـره وتبديلـه فـالله حسـيبه، وسـائله، وولّي الانتقـام منـه، وسـرى الذيـن ظلمـوا أي 
منقلـب ينقلبـون«، وهـي دعـوة الُمـصِرِّ عـلى مـن غـرّ وقفـه عـن مـراده المطلـوب، وهذا 

دليـل واضـح عـلى حـرص الوجيـه هـال بـن فجحـان عـلى الأوقـاف الخريـة. 
ـ الشعيب، خالد عبد الله، النظارة على الوقف، الكويت، الأمانة العامة لأوقاف، ط2، 2019م، ص49.  22

ـ هــذه الوثيقــة ذُكــرت في كتــاب وقــف مســجد هــال بــن فجحــان المطــري، لبــدر نــاصر الحتيتــة المطــري، ص69، وعنــد   23
دائــرة الأوقــاف العامــة نســخة طبــق الأصــل للوثيقــة نفســها.
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كـما ياحـظ في الوثيقـة عنايـة الوجيـه هـال بـن فجحان المطـري بمعاونـة الأرحام 
مـن الدرجـة الأولى، فقـد حـرص على مسـاعدة مـن افتقر مـن أبنـاء الأسرة، وأن يكون 
هـو الأولى بالمسـاعدة، ويُـصرف لـه مـا يعينـه سـنة فسـنة، حتى يعتـدل حالـه، وهذا من 
قبيـل: الأقربـون أولى بالمعـروف، فـكان هـال بـن فجحـان بحـق محبـاً لأقربائـه، وأتت 
هـذه الوثيقـة تؤكـد مـا كُتب عنـه في المراجع، كـما ذكرت عنه ذلـك زهرة ديكسـون)24(.
وهـذه الوصيـة هـي للثلـث الخـري مـن أماكه بعـد وفاتـه، وهي عبـارة عن غات 
-إيـرادات- بيتـن، همـا بيـت مزكام في بومبـي، وبيت كانوه في البحريـن، وتصرف على 
الوجـه الـذي ذكـره، مـن إطعـام الجائـع، وكسـوة اليتيـم العـاري، والفقـر، والمسـكن، 

والأرملـة، وتعمـر بيـوت الله، وكل وجـه مـن وجـوه الخر والإحسـان والر.
ولم ينـس أقربـاءه، فقـد أمـر أن تقـدّم الصدقـة مـن واردات هـذا الوقـف لأقربائـه 
وأرحامـه المحتاجـن، وهنـاك وثيقـة تثبـت أنه كان يرسـل المسـاعدات المالية لــ)197( 
فـردًا مـن أقربائـه)25(، وعـلى مـن افتقـر مـن ذريـة الموقِـف، فهـو الأحـق بالإنفـاق عليـه 
سـنة فسـنة، وفي هـذا حـرص واضـح على مـن افتقر، أو احتـاج، لا أن يُـصرف من باب 

القرابـة أو العاقـة.
ومـن الأمـور المهمـة الـواردة في الوصيـة قضيـة تحمّل مسـؤولية النظارة عـلى الوقف 
مـن إيـرادات الوقـف نفسـه، فجاء في الوثيقة قولـه: »وأمر أن يُعطى حمـد الناصر الراك 
مـن واردات هـذا الوقـف شـهرياً ثاثـون روبيـة، وأن جميـع المصاريـف التـي يصرفهـا 
لذهابـه ومجيئـه لتعمـر الوقـف، وقبـض وارداتـه، يقبـض مـن واردات هـذا الوقـف«، 
وكذلـك خـصّ خالـد المخلـد بسـهم كسـهم أبنائـه الذكـور، وهـذا مما يبـنّ مكانتـه عند 

الوجيـه هـال بـن فجحـان، فقـد كان مازمـه ومعاونـه رحمهـما الله جميعًا.
ومـن الجديـر بالذكـر أن هـذه الوثيقـة كُتبـت بخـط واضـح، وهـي عبـارة عـن اثنـن 

ـ انظر ترجمة ص4.  24
ـ مرفق الوثيقة نهاية البحث.  25
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وثاثـن سـطرًا، مـع الختـم والتوقيـع، بدأت بالبسـملة، وانتهـت بتوقيع القـاضي، وأما 
مـا يتعلّـق بنسـخة طبـق الأصـل الموجـودة في الأمانـة العامـة لأوقـاف، فقـد كانـت 
عبـارة عـن ثمانيـة وعريـن سـطرًا، بـدأت بالبسـملة، وانتهـت بتاريـخ كتابتهـا »شـهر 
شـوال1355هـ«، وتعـد هـذه الوثيقـة واحـدة مـن مئـات الوثائـق الوقفيـة في الكويت.

الخاتمة:
ة والمحبَّـة بـن قلـوب      إن فعـل الخـرات مـن أعظـم الأبـواب التـي تجلـب المـودَّ
الأمـة الواحـدة، وهـو بـاب مـن أبـواب الحسـنات، والقُـرب مـن الله تعـالى، وهـو بـاب 
مـن أبـواب التكافل الاجتماعـي؛ لذلك كان توثيقها وسـيلة لتحفيـز الآخرين من أفراد 
المجتمـع، وقـد أبـدت الحكومات، والمراكـز البحثية الرغبة في توثيق هـذه الأعمال، التي 
روا لمثـل هذه الأعـمال، وجمعها،  يعـود نفعهـا عـلى الوطـن وأهله، وهنـاك باحثـون تصدَّ
وإظهارهـا  للعلـن،  الوثائـق  هـذه  إخـراج  المفيـد  ومـن  والباحثـن،  للقـرّاء  وعرضهـا 
أقـل  الوثائـق وتحليلهـا، وهـذا  البحـوث، وقـراءة هـذه  للآخريـن مـن خـال إجـراء 
مـا يقـدّم للمحسـنن الراحلـن، وهـو صـورة راقيـة مـن صـور تقديـر جهـود الأجـداد 

مـوا للمجتمـع الخـر والإحسـان. والآبـاء، والُمحسـنن ممـن قدَّ
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• وثيقة تظهر مساعدات الوجيه هلال بن فجحان المطيري لأقربائه)26(

ـ الحتيتة، بدر ناصر، )2016م(، وقف مسجد هال بن فجحان المطري بدولة الكويت، الكويت، ص 53-48.   26
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المصادر والمراجع: 
ـ القرآن الكريم.

الكتب المطبوعة:

ـ الألبـاني، محمـد نـاصر الديـن، )1997م(، صحيـح سـنن ابن ماجـة، الريـاض، مكتبة 
المعـارف للنـر والتوزيع.

ـ الحتيتـة، بـدر نـاصر، )2016م(، وقـف مسـجد هـال بـن فجحـان المطـري بدولـة 
الكويـت. الكويـت، 

ـ السـعيدان، حمـد محمـد )1981م(، الموسـوعة الكويتيـة المختـصرة، ط2، الكويـت، 
المطبوعـات. وكالـة 

ـ الشـعيب، خالـد عبـد الله، النظـارة عـلى الوقـف، الكويـت، الأمانـة العامـة لأوقاف، 
ط2، 2019م.

ـ الشـمان، سـيف مـرزوق، )1986م(، مـن تاريـخ الكويـت، ط2، الكويـت، ذات 
الساسـل.

الكويـت  في  اللؤلـؤ  عـلى  الغـوص  تاريـخ  )1986م(،  مـرزوق،  سـيف  الشـمان،  ـ 
الساسـل. ذات  الكويـت،  ط2،  العـربي،  والخليـج 

ـ فريث، زهرة ديكسون، )د.ت(، الكويت كانت منزلي، دار الكتاب العربي.
تاريـخ الكويـت، ط 5،  بـن عيسـى، )1988م(، صفحـات مـن  القناعـي، يوسـف  ـ 

الساسـل. ذات  الكويـت، 
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14 يناير 2021م.

ـ جريـدة الجريـدة، خليـل عـي حيدر، »هال بـن فجحان المطـري الإنسـان والزمان«، 
16 فراير 2020م.

ـ جريـدة الجريـدة، »سـرة ملـك اللؤلـؤ في زمانـه هـال بـن فجحـان المطـري«، حمـزة 
عليـان، 25 أكتوبـر 2020م.

ـ جريدة الوسط، العدد 429، 8 نوفمر 2003م.
المواقع الإلكترونية:

ـ الديحاني، سعود، مقالة »الطواش خالد المخلد«.
- https://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=1705
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وقفة مع الإجازة الأزهريّة
للشيخ مساعد العازمي

أ. محمد سعود السبيت
باحث دكتوراة في التاريخ الإسامي 

مدخل:
شـغف الكويتيـون منـذ القِـدم بحـب العلـم والتعلُّـم، إلا أن حركـة التعليـم كانـت 
عـلى نطـاق محـدود، واقتـصر التعليـم عـلى المسـاجد والكتاتيـب وبعـض مجالـس العلم؛ 
نظـرًا للظـروف القاسـية التـي كان يعيشـها الكويتيـون قديـمًا، ولكـن في أواخـر القـرن 
لوا نقطـة انطـاق جديـدة  التاسـع عـر الميـادي، بـرز عـدد مـن الأسـماء الذيـن شـكَّ
لحركـة التعليـم في الكويـت، ومـن بـن هـؤلاء الشـيخ مسـاعد بـن عبـد الله العازمـي، 

موضـوع دراسـة الباحـث.
التـي  العازمـي،  الباحـث الضـوء عـلى الإجـازة الأزهريّـة للشـيخ مسـاعد  يسـلِّط 
حصـل عليهـا سـنة 1298هــ/1881م، وكانـت نتاجًـا لمسـرة حافلـة بطلـب العلـم، 
العالميـة«، وتهـدف   « بنيلـه للإجـازة الأزهريـة  الكويـت، وانتهـت  بـدأت في كتاتيـب 
هـذه الدراسـة إلى التعريـف بالشـيخ مسـاعد العازمـي، واسـتعراض مسـرته العلميـة، 
وتحليـل هـذه الوثيقـة، والتعريـف بالأسـماء التـي وردت فيهـا، متبعًا في الدراسـة المنهج 

التحليـي، والمنهـج الوصفـي.
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اسمه ونسبه:
هـو الشـيخ مسـاعد بـن عبـد الله بـن مسـعد بـن مسـيعيد الريكـي العازمـي)1(، 
ويعـود نسـبه إلى فخـذ الريـكات مـن بطـن قوعـة مـن قبيلـة العـوازم)2(، وهـي قبيلـة 
يعـود نسـبها إلى عامـر بـن صعصعـة من هـوازن)3(، وتنقسـم قبيلة العـوازم إلى بطنن 
البطنـن كثـر مـن  القوعـة، وغيـاض، وينـدرج تحـت كل مـن هذيـن  اثنـن، همـا: 

الأفخـاذ)4(.
سـكنت قبيلـة العـوازم قديـمًا الحجـاز وعاليـة نجـد، إلا أن حربهـم مـع الريـف 
جعلتهـم ينزحـون باتجـاه شرق شـبه الجزيـرة)5(، ويشـر عبـد العزيـز الرشـيد إلى أن 
منـازل قبيلـة العـوازم قديـمًا في الحجاز كانت بن مـران، وجبل صبحـا، وبان الأحمر، 
وبـان الأسـود)6(، وتعـد قبيلـة العـوازم مـن أوائـل القبائل التـي سـكنت الكويت)7(.

مولده:
تضاربـت المعلومـات حـول تحديـد العـام والمـكان الـذي وُلـد فيـه الشـيخ مسـاعد 
العازمـي، فبعـض المصـادر)8( تذكـر أن مولـده كان سـنة 1262هــ/1845م تقريبًـا، 
وبعضها الآخر تذكر أنه وُلد سـنة 1275هـ/ 1859م)9(، إلا أن حفيد الشـيخ مسـاعد 

1 ـ الشيخ مساعد، بدر حمد عبد الله )2018م(، الشيخ مساعد العازمي مسرة علم وتربية وعطاء، ص25.
    ـ العوضي، عبد المحسن محمد )2022م(، شخصيات من قبيلة العوازم، ج1، ص39.

2 ـالعبيد، عبد الرحمن عبد الكريم )1971م(، قبيلة العوازم دراسة عن أصلها ومجتمعها وديارها، بروت، مطبعة المثنى، ص43
القوعــة: تنقســم إلى ثاثــة أفخــاذ: الريــكات، والشــقفة، والهدالــن. انظــر: الرشــيد، عبــد العزيــز )ت1938م(، تاريــخ الكويــت، 

تحقيــق: خالــد الرشــيد، ط1، 2020م، ج2، ص65.
3 ـ الطيب، محمد سليمان )1997م(، موسوعة القبائل العربية، ط1، مدينة نصر، دار الفكر العربي، مج3، ص115.

4 ـ للمزيد حول أفخاذ قبيلة العوازم. انظر: العبيد، ص43.
5ـ العبيد، ص28.

6 ـ الرشيد، ج2، ص65.
7 ـ العبيد، ص54.

8 ـ النوري، عبد الله )1988م(، خالدون في تاريخ الكويت، الكويت، ذات الساسل، ص99.
ـ  الرومي، عدنان بن سالم )1999م(، علماء الكويت خال ثاثة قرون، الكويت، مكتبة المنار الإسامية، ص389.

ـ  القناعي، عبد العزيز بدر )2001م(، الشيخ مساعد بن عبد الله العازمي، سلسلة صناّع نهضة الكويت، ص4.
9 ـ الخرافي، عبد المحسن عبد الله )1998م(، مربون من بلدي، الكويت، دون مكان نر، ص111.
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يحـدد سـنة 1272هــ/1856م مولدًا لجده)10(، ويعود سـبب الاختاف في تحديد سـنة 
مولـده إلى أن الأهـالي في تلـك الفـترة لم يكونـوا مهتمـن بتثبيـت سـنة الـولادة.

وفيـما يتعلّـق بمكان ولادة الشـيخ مسـاعد العازمي، تشـر مصادر كثـرة إلى أنه وُلد 
في باديـة الكويـت)11(، ولكـن هناك مصـادر أخرى تذكر أنـه وُلد في فريج العـوازم)12(، 
ويـرى بـدر حمد الشـيخ مسـاعد أن هـذه المعلومة التي ذكرت أن الشـيخ مسـاعد وُلد في 

الباديـة مـا هي إلا مغالطـات تاريخية تناقلتهـا المصادر)13(.

نشأته:
نشـأ الشـيخ مسـاعد العازمـي محبًـا للعلـم، حيـث إنـه كان شـغوفًا بحضـور دروس 
العلـم، فبـدأ تعليمـه في الكتاتيـب والمسـاجد عـلى يـد كثـر مـن الشـيوخ)14(، وتلقـى 
خالهـا العلـوم المختلفـة، فتعلـم القـراءة، والكتابـة، وحفـظ القـرآن الكريـم، وبعـض 
مبـادئ الحسـاب)15(، ويذكـر النـوري أن الكويـت في تلـك الفـترة كانـت تحفـل بكثـر 
مـن العلـماء)16(، ويـرى الباحـث أن التعليـم في تلـك الفـترة كان مقتصًرا عـلى الكتاتيب 

والمسـاجد؛ نظـرًا للظـروف الصعبـة التـي كانـت تعيشـها الكويـت.

رحلته العلمية إلى الأزهر:
اتّجـه الشـيخ مسـاعد عندمـا بلـغ العريـن من عمـره إلى الحـج، حيث اسـتأجر جماً 
مـن أحـد التجـار الهنـود الذيـن كانوا يمـرون بالكويـت متجهـن إلى مكـة)17(، وبعد أن 

10 ـ بدر حمد الشيخ مساعد، ص26.
11 ـ النوري، ص99، والرومي، ص389.

12 ـ الخرافي، ص111، وبدر الشيخ مساعد، ص26.
13 ـ بدر الشيخ مساعد، ص26.

14 ـ الخرافي، ص111.
15 ـ عبد العزيز القناعي، ص6.

16 ـ النوري، ص99.

17 ـ النوري، ص99.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
100

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

وصـل الشـيخ مسـاعد إلى مكـة، وانتهـى مـن مناسـك فريضـة الحج، بـدأ يطلـب العلم 
ف عـلى مجموعـة مـن طلبـة العلـم من أهـل مصر،  في أروقـة المسـجد الحـرام، وفيهـا تعـرَّ
الذيـن نصحـوه بـأن يقـدم إلى مـصر، ويتعلّـم في أروقـة الأزهـر الريف)18(، نـال ذلك 
إعجـاب الشـيخ مسـاعد، وطمـح لخوض هـذه التجربة، فانتقـل في إحـدى البواخر إلى 

مـصر، ومنهـا إلى الأزهر)19(.
وصـل الشـيخ مسـاعد العازمـي إلى الأزهـر، وبقـي فيـه سـنوات، حيـث تلقّـى في 
حلقاتـه عـددًا مـن الـدروس، فتعلّم الفقـه المالكي والشـافعي، كما تعلّـم علم الأصول، 
وعلـوم اللغـة العربيـة مـن النحـو والعـروض)20(، ولُقّـب الشـيخ مسـاعد في الأزهـر 
الريـف باسـم محمـد سـعيد بـن عبـدالله الكويتـي، وهـو الاسـم الـذي ورد في إجازتـه 
العلـم عنهـم في  الشـيخ مسـاعد  تلقـى  الذيـن  العلـماء  أبـرز  مـن  الأزهريـة)21(، وكان 
الأزهر الريف، أولئك الذين وردت أسـماؤهم في الإجازة الأزهرية)22(، وسيناقشـها 

الباحـث في دراسـته.

وقفة مع الإجازة الأزهرية للشيخ مساعد العازمي: 

نص الإجازة الأزهرية:
بسـم الله الرحمـن الرحيـم. حمـدًا لمـن أجـاز أربـاب الألبـاب في سـبيل الإحسـان، 
وجـازى أصحـاب الآداب بجزيـل الفضـل والامتنـان، وسـهّل طريـق الجنة لمن سـلك 
طريقًـا يلتمـس فيـه علـمًا، ويسّر أسـباب السـعادة لمـن نحا نحو الفضـل لينال منـه حظّاً، 

18 ـ الرومي، ص391، وعبد العزيز القناعي، ص11-10.
19 ـ الخرافي، ص111.

20 ـ  القناعــي، يوســف بــن عيســى )1987م(، صفحــات مــن تاريــخ الكويــت، ط5، الكويــت، ذات الساســل، ص51، 
ص392-391. والرومــي،  ص111،  والخــرافي، 

    ـ  مجلة الوعي الإسامي )نوفمر، 2009م(، الشيخ مساعد العازمي، العدد 531، ص84.
21 ـ الخرافي، ص111.

22 ـ  انظر: الملحق رقم )1(: صورة من الإجازة الأزهرية للشيخ مساعد العازمي.
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ويحـوز منـه سـهمًا، وأنـار منـار الحـق بسـنا أعـام العلـماء، وجعلهـم في الدنيـا والآخـرة 
بـن الأمـم أمماً، وصاة وسـامًا على من وضحت بسـناء سـنائه محجّة الهـدى، وهطلت 
لأمتـه مـن عوائـد منتـه سـحائب الكـرم والنـدى، سـيدنا محمد القائـل في ظـل الفضائل 
مقالتـي،  سـمع  امـرأً  الله  »نـرّ  والقائـل:  ينبوعهـا،  منـه  الله  التـي جعـل  والفواضـل 
فوعاهـا، فأداهـا كـما سـمعها«، وعلى آلـه المقتفن آثـاره، المقتبسـن أنواره ما ذر شـارق، 

ووقب غاسـق، وبعـد.....
فلـما كان ولدنـا النبيـه الفاضـل النبيـل الكامـل، الشـيخ محمـد سـعيد بـن عبـد الله 
الكويتـي بلـدًا، المالكـي مذهبًـا، ممـن ارتضـع مـن أخـاق العلـوم حتـى ترشّـح بهـا، 
واقتطـف مـن أزهـار الفنـون متمسـكًا بأهدابهـا، وجنى مـن الحدائق الأزهريـة الأزهار 
اليانعـة، وجـا مـن آفاقهـا السـنية الشـموس الطالعـة، وجـدّ في تحصيل ما بـه تجمّل من 
العلوم السـنية، وشَـدَّ عضده بما به تكمّل من الفنون العقلية والنقلية، وسَـبَحَ في الفضل 
ـرَ ومَهـر، أجزنـاه بـما روينـاه عـن أسـاتذتنا الغُـرّ المحجّلـن، وتلقيناه عن  وعَـرََ حَتَّـى بَهَ
هـر المفضّلـن من كتـب الأحاديـث النبوية، وزبـر الفنون العقليـة والنقلية،  أشـياخنا الزُّ
موصـن لـه بكـمال التحـرّي والتروّي فيما يقـرر ويـروي، وأن يعتصم بحبـل تقوى الله، 
ويركـن في جميـع أمـوره إليـه، ويشـارك إخوانـه فيـما التبس عليه، سـائلن لنا ولـه من الله 
السـداد والتوفيـق لمـا فيـه رضـاه، فإنـه غاية المـراد، وصلى الله على سـيدنا محمـد وعلى آله 

وصحبه وسـلم تسـليمًا. شـوال سـنة 1298هـ.
وختمت هذه الإجازة بأحد عشر ختمًا من علماء الأزهر الشريف.

وصف الإجازة: 
تقـع الإجـازة في تسـعة أسـطر، حيـث بـدأت بالبسـملة، وانتهـت بتاريـخ الإجـازة، 
وأوردت  1298هــ/1881م،  سـنة  شـوال  شـهر  في  الإجـازة  هـذه  صـدرت  حيـث 
الإجـازة تزكيـةً للشـيخ محمـد سـعيد بـن عبـدالله الكويتـي ـ وهـو الاسـم الـذي أُطلـق 
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عـلى الشـيخ مسـاعد في الأزهـر ـ وأوصته بكـمال التحرّي وتقـوى الله، وقد ختمت هذه 
الإجـازة بأحـد عـر ختـمًا مـن علـماء الأزهـر، الذيـن قامـوا بتدريـس الشـيخ مسـاعد، 
الباحـث بهـؤلاء  اليسـار، كـما سـيعرف  اليمـن إلى  بالترتيـب مـن  وسـنذكر أسـماءهم 

العلـماء.

ع على الإجازة:  شيوخه ممن وقَّ

١ ـ حسن داود العدوي المالكي الأزهري:

إمـام المالكيـة وشـيخ رواق الصعايـدة، أبـو محمد حسـن بن محمد بـن داود العدوي، 
العامـة، الفقيـه، مـن علـماء الأزهـر الريـف بالفقـه المالكـي، حيـث درّس مشـاهر 
علـماء الأزهـر، ومنهـم أحمـد كابـوه، ومحمد الأشـموني، وغرهـم، توفي العامة حسـن 

العدوي سـنة 1320هــ/1902م)23(.
2 ـ عي كابوه العدوي المالكي الأزهري:

بالمذهـب  الفقيـه  العـالم،  العـدوي الصعيـدي،  بـن كابـوه  بـن أحمـد  بـن أحمـد  عـي 
المالكـي، بـدأ تعليمـه عـلى يـد أبيـه العـالم أحمـد بـن كابـوه، ثـم اتجـه ليكمـل تعليمـه في 
الأزهـر الريـف، وبعـد أن أكمـل تعليمـه بـدأ التدريـس في الأزهـر، وتعلّـم عليه كثر 

مـن الأعـام، تـوفي الشـيخ عـي كابـوه سـنة 1328ه/1910م)24(.
3 ـ أحمد الجيزاوي المالكي:

أحمـد الجيـزاوي المالكـي، أحـد علـماء الأزهـر الريـف، عُـرف بذكائـه ودقـة بحثـه 
في علـوم الديـن، درّس العامـة أحمـد الجيـزاوي عـددًا مـن الأعـام، منهـم: العامـة 
23 ـ الأزهــري، أســامة )2019م(، أعــام الأزهــر الريــف في القرنــن الرابــع عــر والخامــس عــر الهجريــن، مــصر، مكتبــة 

الإســكندرية، ج2، ص280.
ــالي،  ــد خي ــد المجي ــق: عب ــة، تحقي ــة في طبقــات المالكي ــور الزكي ــن عمــر )ت1360هـــ(، شــجرة الن ــن محمــد ب   ـ مخلــوف، محمــد ب

بــروت، دار الكتــب العلميــة، ج1، ص586.
24 ـ  أعام الأزهر الريف، ج3، ص67.
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محمـد الحنفـي الشـهر بأدرنـة، والشـيخ العـارف بـالله الإسـمنتي، وغرهـم، تـوفي سـنة 
1323هــ/1905م)25(.

٤ ـ علي الشامي الجيزاوي المالكي الأزهري:

لم يقـف الباحـث عـلى أيـة ترجمـة لهـذا العـالم ـ فيـما اطلع عليـه ـ إلا أن الشـيخ كان من 
هـة إلى السـلطان العثـماني عبـد الحميـد الثـاني سـنة  ضمـن الموقِّعـن عـلى الرسـالة الموجَّ
1296هــ/1879م؛ أي بعـد ثـاث سـنوات مـن تـولي السـلطان عبـد الحميـد الحكم، 
وقبـل ثاثـن عامًـا مـن سـقوط الخافة، وأرسـلها علماء الأزهـر الريف إلى السـلطان 

عبدالحميـد الثـاني يذكـرون لـه فيها أسـباب ضعف الأمـة)26(.
٥ ـ  محمد النجدي الشرقاوي المالكي:

الريـف،  الأزهـر  في  الشـافعية  شـيخ  الرقـاوي،  سـالم  بـن  محمـد  العامـة 
لُقّـب بالنجـدي، حصـل عـلى الإجـازة العالميـة مـن الأزهـر سـنة 1297هــ، ثـم 
قـام بالتدريـس بالأزهـر، وتتلمـذ عليـه كثـر مـن طلبـة العلـم، كان العـالم محمـد 
النجـدي أحـد أعضـاء هيئـة كبـار العلـماء، كـما اسـتلم رواق الراقـوة، تـوفي سـنة 

1350هــ/1931م)27(.
6 ـ  إسماعيل الحامدي المالكي الأزهري:

الإمـام إسـماعيل بن موسـى بـن عثمان الحامـدي، وُلد سـنة 1226هـ، حفـظ القرآن 
الكريـم في قريتـه الحامديـة، ثـم اتّجـه ليجـاور الأزهـر الريـف، ويطلـب العلـم، قـام 
تـوفي سـنة  ألَّـف عـددًا مـن الحـواشي،  بالأزهـر، وعُـرف بسـعة اطاعـه،  بالتدريـس 

1316هــ/1898م)28(.
25 ـ  أعام الأزهر الريف، ج2، ص339. 

26 - https://www.facebook.com/share/9pS65jeA6xGgRAdo/?mibextid=WC7FNe

    ـ انظر الملحق رقم )2(، صورة من الرسالة.
27 ـ  أعام الأزهر الريف، ج4، ص94-93.

28 ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ج1، ص584.
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7 ـ  أحمد الرفاعي المالكي الأزهري:

العامـة الفقيـه أبـو العبـاس أحمـد بـن محجـوب الفيومـي الرفاعـي، كان مهتـمًا بعلـم الحديـث 
الريف، وهو من أبرز العلماء الذين درسوا في الأزهر، حيث ظل يدرّس فيه ثاثًا وخمسن سنة، 
ومـن أبـرز تامذته الشـيخ محمد عبده، والشـيخ محمد بخيت، توفي سـنة 1325هــ/1907م)29(.

8 ـ محمد طموم الشرباصي المالكي:

محمـد بن سـالم بـن محمد طموم الربـاصي، العالم المالكـي، عضو هيئة كبـار العلماء، 
درس عـلى شـمس الديـن محمـد عليش، والشـمس الأنبـابي، وغرهما، درّس عـددًا من 

طلبـة العلم، توفي في رمضان سـنة 1336هــ/1918م)30(.
٩ ـ محمد معتوق الفنشي المالكي الأزهري:

محمـد بـن معتـوق الفنشي، العامـة، الفقيه، كان أحـد الذين قامـوا بتدريس مذهب 
الإمـام مالـك بـن أنـس بالأزهر الريـف، ومن أبـرز تامذته الشـيخ مسـاعد العازمي 

ـ رحمـه الله ـ ، توفي سـنة 1309هـ/1892م)31(.
١0 ـ مصطفى عز الشافعي:

الشـيخ مصطفـى عـز الشـافعي، العامـة الفقيـه، العالِم بمذهـب الشـافعي، كان من 
أبـرز شـيوخه مصطفـى المبلـط، وكان مـن الذيـن أسـهموا في المعقـول والمنقـول، تتلمـذ 

عليـه كثـر مـن طلبـة العلم، تـوفي سـنة 1315هــ/1898م)32(.
١١ ـ أحمد الشبيني الشافعي الأزهري:

أحمـد الميهـي الشـبيني النعماني، العامة الفقيه، من علماء الجامـع الأزهر، درّس كثرًا 
29 ـ المصدر السابق، ج1، ص587.

30 ـ المصدر السابق، ج3، ص187-186.
31 ـ  أعام الأزهر الريف، ج2، ص131.

32 ـ المصدر السابق، ج2، ص216.
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مـن طلبـة العلـم، ولـه عـدد مـن المؤلفـات، مـن مثـل: هدايـة المريد عـلى الجوهـر الفريد 
في التوحيـد، والخطب النفيسـة والمواعظ البليغة، توفي سـنة 1310هــ/1893م)33(.

دور الشيخ مساعد العازمي الاجتماعي:
عندمـا انتهـى الشـيخ مسـاعد العازمي من دراسـته في الأزهـر الريف، وقبل أن يعـود إلى بلده 
الكويـت، كان وبـاء الجـدري قـد تفشّـى هناك، فنصحه أحد العلـماء بأن يتعلّـم التلقيح من الجدري 
مـن أحـد الأطبـاء في القاهـرة، وهـو مـا كان)34(، مـن أجـل إنقـاذ أهـل بلده من هـذا الوبـاء الخطر، 
حيـث عـاد الشـيخ مسـاعد إلى الكويـت، وفتـح عيادتـه في منزلـه لتلقيـح النـاس، وكانـت تسـاعده 
زوجتـه في تلقيـح النسـاء ضد الجدري، ولم يقف دور الشـيخ مسـاعد في تلقيح أهـل الكويت فقط، 

بـل قـام بالذهـاب للبحريـن، ورأس الخيمة، وتلقيح أهلهـما مكمـاً دوره في المجتمع)35(.

دور الشيخ مساعد العازمي العلمي:
مـن  كثـرًا  علـمًا  نهـل  وقـد  الريـف،  الأزهـر  مـن  العازمـي  مسـاعد  الشـيخ  عـاد 
شـيوخه، فبـدأ يـمارس دوره العلمـي برسـالته التعليميـة، ويذكـر عبـد الله النـوري أن 
ا في دوره العلمي، حيث كان يحر مجالس العلماء فقط، ولم  الشـيخ مسـاعد كان مقصّرً
يفتـح منزلـه لطلبـة العلـم)36(، إلا أن الباحـث يخالـف هذا الـرأي، حيث تذكـر المصادر 
أن الشـيخ مسـاعد العازمـي قـام بنر علمه بـن أهل الكويت، حيث كان يقيم دروسـه 
في بيتـه، أو في مسـجد العبدالـرزاق الـذي كان إمامـه وخطيبـه)37(، حيـث كان يـدرس 

الفقـه المالكـي، والنحـو والعـروض)38(، مـن دون أن يتقـاضى أجـرًا على ذلـك)39(.
33 ـ  المصدر السابق، ج2، ص138.

   ـ كحالة، عمر رضا )د.ت(، معجم المؤلفن: تراجم مصنفي الكتب العربية، بروت، دار إحياء التراث العربي، ج2، ص191.
34 ـ  أعام الأزهر الريف، ج4، ص325، وصفحات من تاريخ الكويت، ص51.

35 ـ الخرافي، ص112.
36 ـ النوري، ص103.

37 ـ الغنيم، يعقوب يوسف )1998م(، مامح من تاريخ الكويت، الكويت، دون دار نر، ص111.
     ـ الخرافي، ص112.

38 ـ صفحات من تاريخ الكويت، ص51.
39 ـ الخرافي، ص112.
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كان الشـيخ مسـاعد العازمي شـغوفًا بالعلـم، محبًّا لحضور مجالس العلـم في الكويت، حيث 
كان يحـر مجلـس عدد من الشـيوخ أهمهم: الشـيخ عبـد الله الخلف الدحيان)40(، والما حسـن 
التركيـت)41(، وتتلمـذ عـلى الشـيخ مسـاعد العازمـي عـدد مـن الذيـن كانـوا يحرون مجالسـه، 
لكـن المصـادر ذكـرت لنا بعضهم فقط، ومنهم: الشـيخ يوسـف بن حمود)42(، والشـيخ إبراهيم 
بـن صالـح بـن عيسـى عـالم نجـد)43(، وأبنـاؤه محمـد، وعبـدالله، وعبداللطيـف)44(، ومـن أبـرز 
الكتـب التـي درّسـها الشـيخ مسـاعد العازمـي لطلبتـه، كتـاب »كشـف المحجوبـن على تفسـر 

الجالـن« لأفغـاني، وكتـاب »بلغة المريـد لأقرب المسـالك« لأبي العبـاس المالكي)45(.

وفاته:
أواخـر  فيهـا  اسـتقر  التـي  البحريـن،  العازمـي في منطقـة عسـكر في  الشـيخ مسـاعد  تـوفي 
عمـره)46(، خاتًمـا فيهـا مسـرته العلميـة التـي بـدأت مـن كتاتيـب الكويـت، ثـم مرّت عـلى علماء 
مكـة أثنـاء أدائـه فريضـة الحج، ثـم الأزهر الريف الـذي ظل فيه فـترةً طويلة نهل فيهـا العلوم؛ 
ليكمـل دوره التعليمـي في الكويـت بتعليـم طلبـة العلـم، تـوفي الشـيخ مسـاعد العازمـي سـنة 

1382هــ/1962م)47(.
40 ـ مامح من تاريخ الكويت، ص112.

ـ عبــدالله بــن خلــف الدحيــان الحــربي: وُلــد ســنة 1292هـــ/1875م، وتعلّــم العلــم الرعــي من صغــره، عُــرف بعلمــه ومعرفته، 
تــولّى القضــاء ســنة 1348هـــ، وتــوفي بعدهــا بعــام، ســنة 1349هـــ/1931م. انظــر: الرومــي، ص112، وصفحــات مــن 

تاريــخ الكويــت، ص52.
41 ـ المــا حســن بــن عبــدالله بــن حســن التركيــت: وُلــد ســنة 1300هـــ/1882م، ورث حــب العلــم مــن أبيــه المــا عبــدالله، وجعــل 

بيتــه مجلسًــا لأهــل العلــم، تتلمــذ عليــه كثــر مــن طلبــة العلــم، تــوفي ســنة 1382هـــ/1962م. انظــر: الخــرافي، ص295-294.
ــم  42 ـ يوســف بــن ســليمان بــن حمــود العنــزي: ولــد ســنة 1293هـــ/1876م، درس في الأزهــر الريــف مــدة مــن الزمــن، ث
ــنة  ــف س ــيخ يوس ــوفي الش ــي، ت ــاعد العازم ــيخ مس ــيوخه الش ــرز ش ــن أب ــث كان م ــت، حي ــته في الكوي ــمال دراس ــاد لإك ع

1365هـــ/1946م.
انظر: الخرافي، ص144-145، وصفحات من تاريخ الكويت، ص54.

43 ـ مامح من تاريخ الكويت، ص112.
ــن  ــه م ــذ علوم ــنة 1270هـــ/1854م، أخ ــد س ــد، وُل ــل نج ــماء أه ــن عل ــى: م ــن عيس ــم ب ــن إبراهي ــح ب ــن صال ــم ب      ـ إبراهي
علــماء أهــل نجــد، كان مهتــمًا بتاريــخ نجــد وأخبارهــا، ألَّــف عــددًا مــن المؤلفــات، تــوفي ســنة 1343م/1925م. انظــر: ابــن 
عيســى، إبراهيــم بــن صالــح )ت1343هـــ/1925م(، تاريــخ بعــض الحــوادث الواقعــة في نجــد، المملكــة العربية الســعودية، 

الأمانــة العامــة لاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــلى تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية، 1999م، ص25-19.
44 ـ الخرافي، ص323-324،وص337-334.
45 ـ  شخصيات من قبيلة العوازم، ج1، ص49.

46 ـ الرومي، ص397.
47 ـ المصدر نفسه، ص397.
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الخاتمة:
نتاجًـا لمسـرةٍ علميـة لأحـد رجـالات الكويـت، وهـو الشـيخ  تمثّـل هـذه الوثيقـة 
مسـاعد العازمـي، الـذي كان أول مـن حصـل عـلى الإجـازة الأزهريـة العالميـة في دولـة 
الكويـت، وقـد قدّمت هـذه الإجازة تزكيةً من شـيوخه في الأزهر الريـف، لما وجدوه 
عنـد الشـيخ مسـاعد مـن نباهـةٍ ونبـل، وحـبٍ للتعلـم والمعرفـة، وأوصـوه بتقـوى الله، 
ونـر العلـم، وكان لهـذه الإجـازة أثـر واضح في حياة الشـيخ مسـاعد، حيـث بدا ذلك 
واضحًـا في دوره العلمـي تجـاه أبنـاء بلـده الكويـت، رحم الله الشـيخ مسـاعد العازمي، 
ورحم الله علماء الكويت الذين أسـهموا في تطوير الرسـالة التعليمية في دولة الكويت.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
108

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الملحق رقم )١(
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الملحق رقم )2(
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المصادر والمراجع

عـر  الرابـع  القرنـن  في  الريـف  الأزهـر  أعـام  )2019م(،  أسـامة  الأزهـري،  ـ 
الإسـكندرية. مكتبـة  مـصر،  الهجريـن،  عـر  والخامـس 

ـ ابـن عيسـى، إبراهيـم بـن صالـح )ت1343هــ/1925م(، تاريـخ بعـض الحـوادث 
الواقعـة في نجـد، المملكـة العربيـة السـعودية، الأمانـة العامـة لاحتفال بمـرور مائة 

عـام عـلى تأسـيس المملكـة العربيـة السـعودية، 1999م.
ـ الخرافي، عبد المحسن عبد الله )1998م(، مربون من بلدي، الكويت، دون مكان نر.

ـ الرشيد، عبد العزيز )ت1938م(، تاريخ الكويت، تحقيق: خالد الرشيد، ط1، 2020م.
ـ الرومـي، عدنـان بـن سـالم )1999م(، علـماء الكويـت خـال ثاثة قـرون، الكويت، 

مكتبـة المنار الإسـامية.
ـ الشـيخ مسـاعد، بـدر حمـد عبـد الله )2018م(، الشـيخ مسـاعد العازمـي مسـرة علـم 

وعطاء. وتربيـة 
ـ الطيـب، محمـد سـليمان )1997م(، موسـوعة القبائـل العربيـة، ط1، مدينـة نصر، دار 

الفكـر العربي.
العـوازم دراسـة عـن أصلهـا  قبيلـة  الكريـم )1971م(،  الرحمـن عبـد  العبيـد، عبـد  ـ 

المثنـى. مطبعـة  بـروت،  وديارهـا،  ومجتمعهـا 
ـ العـوضي، عبـد المحسـن محمد )2022م(، شـخصيات مـن قبيلة العـوازم، دون مكان 
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الاتفاقية الإنجليزية ـ الكويتيّة
لعام 1٨99م .. أسبابها ومضمونها

أ. إبراهيم الطويل
باحث في تاريخ الكويت

لم تكـن اتفاقيـة عـام 1899م أولى الاتفاقيـات بـن إمـارة الكويـت مع بريطانيـا العظمى، 
بـل سـبقتها اتفاقيـة الماحـة البحريـة عـام 1841م )وهـو العـام الـذي تـم فيـه توقيـع أول 
اتفاقيـة بحريـة بـن الكويـت وبريطانيا وسـميت هذه الاتفاقيـة بالمعاهدة البحريـة الأنجلو - 
كويتيـة( والتـي نصّـت عـلى تنظيم شـؤون البحـر، وهدفت إلى الحـد من القرصنـة في الخليج، 
وكذلـك نصـت الاتفاقيـة عـلى أن أي خـاف بحـري يحـدث بـن إمـارة الكويـت وأي دولـة 
مجـاورة لهـا، يحـق لريطانيـا أن تحكـم في هـذا الخـاف، باعتبارها صاحبـة التفـوق البحري في 
الخليـج العـربي، كـما أن امتـداد وقِـدم العاقـات بن كل مـن إمـارة الكويـت وبريطانيا يرجع 
إلى تاريـخ أقـدم مـن ذلـك التاريـخ، حيـث ذكـر لوريمـر في كتابـه »دليـل الخليـج«، أن بدايـة 
العاقـات بـن إمـارة الكويـت وبريطانيـا ترجـع إلى عـام 1775م، وذلـك نتيجـة لأحـداث 
البـصرة، حيـث اسـتفادت إمـارة الكويـت من تلك الأحـداث بانتقـال طريق الريـد إليها)1(، 
إلا أن العاقـة الوطيـدة بينهـما بـدأت فعليـاً في عـام 1899م، والتـي حـدّدت شـكل العاقـة 

القويـة بـن إمـارة الكويـت وبريطانيـا العظمـى في ذاك الوقت.
1 ـ  لوريمر، دليل الخليج )قطر: طبعة أمر قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني(، ص 1503.
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والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما السر في تأخر توطيد العاقة بن الطرفن؟
وللإجابـة عـن هذا السـؤال، نسـتطيع القـول بأن ذلـك يرجع إلى الأحـداث الدولية 
التـي كانـت تحكم واقـع الأمور حينـذاك، فالأحداث الدولية بشـكل عـام، والأحداث 
الخليجيـة بشـكل خـاص في عـام 1775م )وهـو العـام الـذي تـم فيـه احتـال البـصرة 
مـن كريـم خـان زند، بعـد معانـاة المدينة من انتشـار مـرض الطاعون الـذي أفنى غالب 
سـكانها، وأوشـك أن يعرّضهـم للفناء التـام(، أو في عام 1841م )عـام توقيع الاتفاقية 
البحريـة بـن الكويـت وبريطانيـا(، تختلـف اختافـاً كليـاً عن الأحـداث في نهايـة القرن 
التاسـع عـر، وبداية القـرن العرين، فالصراع على الخليج لم يكـن في ذروته، ولم تكن 
هنـاك قـوى أخـرى ترنـو بناظريهـا إلى منطقـة الخليـج كونهـا موقعـاً اسـتراتيجياً، ونقطة 
التقـاء تجاريـة بـن الرق والغرب، تسـعى إلى السـيطرة عليهـا، وتنافـس بريطانيا فيها، 
ممـا حـدا بريطانيـا إلى إقـرار الوضـع القائـم كـما هـو دون تغيـر باعتبارهـا قـوى عظمى 

وحيـدة في المنطقة، ولا تخشـى خسـارة مركزهـا فيها.
لكـن في نهايـة القـرن التاسـع عـر وبدايـة القـرن العريـن، ظهـرت عـلى السـاحة 
متغـرات كبـرة وخطـرة أجـرت بريطانيـا عـلى اتبـاع سياسـة جديـدة لكـي تتماشـى مـع 
هـذه المتغـرات التـي بـدأت في السـعي لإحـداث تغيـر في المنطقـة، ومنازعـة بريطانيـا في 
تفوقهـا في بحـر الخليـج العـربي، حيـث بـدأت العديـد مـن الـدول في البحـث عـن إيجـاد 
فرصـة لوضـع مراكز لها في المنطقة، لكن بريطانيا سـعت إلى اسـتباق هـذه الدول للحفاظ 
عـلى مركزهـا مـن الاضمحال والـزوال، فنتج عن ذلـك اتفاقية عـام 1899م وما تبعها 
مـن اتفاقيـات أخـرى مـع الكويـت وغرهـا مـن الإمـارات الخليجيـة والقـوى الأخرى.

لكـن وقبـل الدخـول في أسـباب الاتفاقيـة ومضمونهـا، نسـتطيع القـول: إن هـذه 
الاتفاقيـة كانـت نتيجـة عاقـات متداخلـة مـع العديـد مـن القـوى الإقليميـة الفاعلـة 
في منطقـة الخليـج مـن ناحيـة، ومـع القـوى الدوليـة الأخـرى التـي تسـعى إلى السـيطرة 

وتكويـن مناطـق نفـوذ لهـا في الخليـج.
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ونظـراً لموقـع الكويـت وأهميتـه الاسـتراتيجية، جعلـت منهـا مطمعـاً للعديـد مـن 
القـوى الإقليميـة والعالميـة في نهايـة القـرن التاسـع عـر، وأصبحـت القـوى الفاعلـة 
والمهيمنـة تحـاول وضـع الكويـت ضمـن منطقـة نفوذهـا وهيمنتهـا، وبالتـالي أصبحـت 

الكويـت طرفـاً أساسـياً في مسـاحة الـصراع الـدولي للهيمنـة والنفـوذ. 
فـأولى هـذه العاقـات المتداخلـة هي الكويت التي تشـكل مركز الـصراع بن القوى 
التـي تملـك مشـاريع للوصـول إلى بحـر الخليـج العـربي، وقـد كان للكويـت عاقـات 
تقيـم عاقـات  الوقـت، حيـث كانـت  القـوى الإقليميـة والعالميـة في ذاك  جيـدة مـن 
الفاعلتـان  القوتـان  العظمـى، وهمـا  وبريطانيـا  العليـة،  العثمانيـة  الدولـة  مـن  مـع كل 
والأساسـيتان في المنطقـة، كـما كانـت تقيم عاقـات مع قوتـن فتيتن يتطلعان إلى بسـط 
نفوذهمـا وهيمنتهـما عـلى السـاحة العالميـة بشـكل عـام والخليـج بشـكل خـاص، وهمـا 
روسـيا وألمانيـا، اللتـن كانتا السـبب الرئيس في إحـداث تغير كبر للسياسـة الريطانية 

في الخليـج.
ومـن ناحيـة أخـرى، بريطانيـا هـي إحـدى القـوى الرئيسـة في الخليـج، وإحـدى 
الكويـت  مـع  وعاقاتهـا  الوقـت،  ذاك  في  الدوليـة  المنظومـة  في  الكـرى  القـوى 
والدولـة العثمانيـة مـن ناحيـة، وعاقاتهـا في الوقـت نفسـه مـع روسـيا وألمانيـا مـن 
ناحيـة أخـرى، وتلـك الدول لا تخفـي نواياهـا وتطلعاتها تجاه الكويـت، الأمر الذي 
جعـل بريطانيـا تسـعى لكبـح جماحهـا، والحـد مـن طموحهـا في النفـوذ والسـيطرة، 
هـذا الـصراع عـلى الهيمنـة والنفوذ بن القـوى الكرى، أسـهم في أن تلتقـي المصالح 
المشـتركة بـن كل مـن: إمـارة الكويـت وبريطانيـا، المتمثلـة في إبعـاد الكويـت عـن 
نطـاق هيمنـة ونفـوذ كل مـن روسـيا وألمانيـا والدولـة العثمانيـة، وقد سـعى الطرفان 
لعقـد اتفاقيـة فيـما بينهـما، وقـد تـم عقـد هـذه الاتفاقيـة في العـام 1899م، وبذلـك 
أصبحـت إمـارة الكويـت في مأمـن ومنـأى عـن تكالب القـوى الكرى التي تسـعى 

إلى السـيطرة عليهـا.
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إن فهـم هـذه العاقـات بـن بريطانيـا والكويـت وباقـي الـدول سيسـاعد عـلى فهـم 
الأسـباب المؤديـة إلى وجـود هـذه الاتفاقية، وسيسـاعد أيضاً على معرفة الأسـباب التي 
أجـرت بريطانيـا عـلى عقـد الاتفاقية بعد أن كانـت رافضة – إلى حد مـا – لهذه الفكرة، 
وأيضـاً الأسـباب التـي جعلـت الشـيخ مبارك يتجـه إلى الإنجليـز ويطلب منهـم الحماية 
حتـى يتمكـن ـ بمسـاعدة الإنجليـز- مـن ردع الأخطـار التـي تحيـط به وتهـدد مركزه في 

الحكـم، وتتطلع إلى السـيطرة عـلى الكويت.
إلا أنـه في رأي الباحـث يجـب التنويـه إلى أمـر في غايـة الأهميـة في هـذا السـياق، وهو 
أن الروايـات التـي ذُكـرت وكُتبـت عـن الـصراع الإنجليـزي العثـماني مـن أجـل بسـط 
النفـوذ والسـيطرة عـلى الكويـت كانـت من طـرف واحـد، لأن كل هذه الروايـات التي 
كُتبـت كانـت مـن وجهـه نظـر إنجليزيـة وكويتيـة فقـط، وغابـت بذلـك وجهـة النظـر 
العثمانيـة التـي تعتـر مـن الأطـراف المهمـة في هـذا الـصراع، ويعـود السـبب في ذلك إلى 
ضعـف الاهتـمام بالأرشـيف العثـماني مقارنـة بالأرشـيف الريطـاني الذي أخـذ يفرض 
وجهـة النظـر الريطانيـة، وبذلـك نعتـر أن الروايـات التـي كُتبـت منقوصـة إلى أن يتـم 
الكشـف عـن كامـل الروايـة العثمانيـة عـن هذه الأحـداث، ليسـتطيع كل طـرف الدفاع 

عـن وجهـة نظره.

علاقة الشيخ مبارك مع الدولة العثمانية:
لم تكـن عاقـة الشـيخ مبـارك مـع الإنجليز وليـده اللحظـة، بل كانت نتيجة سلسـلة 
مـن تراكـمات نتيجـة للضغـط العثـماني والإقليمـي الـذي حل عـلى الكويت بعـد صعود 
الشـيخ مبـارك إلى الحكـم في العام 1896م، ممـا دفعه إلى إيجاد حلـول أخرى للمحافظة 

عـلى الكويـت مـن أي تهديدات من قـوى محيطة.
صعـد الشـيخ مبـارك إلى الحكـم في منتصـف عـام 1896م فكانـت اقـرب ولايـة 
عثمانيـة إلى الكويـت هـي ولايـة البـصرة، الـذي كان يديرهـا الـوالي حمـدي باشـا، وأخذ 
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يكتـب إلى السـلطة العثمانيـة عـن الأوضـاع الشـائكة في الكويـت وما فيها مـن أحداث، 
وعـن صعـود الشـيخ مبـارك إلى الحكـم، ويتهـم فيهـا الشـيخ مبـارك بأنـه المتسـبب في 
قتـل الشـيخن محمـد وجـراح اللذيـن كانـا يحكـمان باسـم الدولـة العثمانيـة في الكويت، 
ويهـدف مـن وراء ذلـك إلى إنهـاء النفـوذ العثـماني عـلى الكويـت وتسـليمها إلى دولـة 
أجنبيـة، إلا أن الشـيخ مبـارك لم يقـف مكتـوف اليديـن إزاء ما يحدث ضـده من تحريض 
ومؤامـرات لكـن في البدايـة، أراد الشـيخ مبارك حل هذه الإشـكالية مـن خال الطرق 
الدبلوماسـية، حيـث توجّه إلى رجب باشـا مشـر بغـداد، آماً بذلك أن يقـف إلى جانبه 
ضـد تحريضـات ومؤامـرات حمـدي باشـا والي البـصرة، فـما كان مـن رجب باشـا إلا أن 
أرسـل رسـالة إلى السـلطات العثمانيـة يدافـع فيهـا عـن الشـيخ مبارك، حيـث وصف في 
رسـالته الأحـداث التـي وقعـت في إمارة الكويـت بأنها مـن الأمور العاديـة التي تحدث 
ر رجب باشـا مـن فقدان  بـن الأعـراب، ولا تسـتلزم اهتمامـاً مـن السـلطة العليـة، وحذَّ
نفـوذ الدولـة في هـذه المناطـق عـلى إثـر إجـراءات صارمـة مـن الدولـة، تسـتدعي ربـما 

لاحقـاً تدخّـل الـدول الأجنبيـة في المنطقـة )2(.
مليئـة  والتـي أصبحـت  مبـارك  الشـيخ  العقبـات في طريـق  أولى  بـدأت  هنـا  ومـن 
بالتحديـات في أولى سـنوات حكمـه، حيـث بـدأت الرسـائل مـن الطرفـن تتـوالى إلى 
السـلطة العليـة يـرر فيهـا كل طـرف موقفـه من هـذه الأحـداث، وكأن رجب باشـا قد 
تنبـأ في هـذه الرسـالة بمسـتقبل المنطقـة، فكثـر من مشـايخ الخليـج اتجهـوا إلى الإنجليز 
بسـبب الضعـف والفسـاد والظلـم الـذي حـل بالدولـة العثمانيـة في تلـك الفـترة، ممـا 

تسـبب في فقدانهـا لكثـر مـن نفوذهـا في الخليـج.
ذكـر حافـظ وهبـة في كتابـه نقـاً عـن الشـيخ مبـارك أنـه وبسـبب سياسـة الدولـة 

 .)3( العثمانيـة ناحيـة العـرب بشـكل عـام، اتجـه كثـر منهـم نحـو الـدول الأجنبيـة 
2 ـ حسن خزعل، تاريخ الكويت السياسي )الجزء الثاني، 1962(، ص16 - 17.

ــر،  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــعودية: مطبع ــة الس ــة العربي ــن )المملك ــرن العري ــرب في الق ــرة الع ــة، جزي ــظ وهب 3 ـ حاف
ص100.  ،)1935
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ظـل الوضـع في الكويـت قائـمًا عـلى حالـه بـن ميـل السـلطة العثمانية لإزاحة الشـيخ 
مبـارك وبـن تثبيتـه حاكـمًا عـلى الكويـت، وليـس المقـام هنـا للتفصيـل بـن وجهـات 
اسـتقرت  لكـن  مبـارك،  الشـيخ  وضـع  عـن  العثمانيـة  الدولـة  داخـل  المختلفـة  النظـر 
الدولـة العثمانيـة في عـام 1897م إلى إصدار مرسـوم بتنصيب الشـيخ مبـارك حاكمًا على 
الكويـت، مـع إعطائـه لقـب قائمقام، مـع تخصيص راتب سـنوي له قُـدّر بثاثمائة جنيه 
تقريبـاً، وجـاء ذلـك المرسـوم بعـد تـردد طويـل مـن السـلطة العثمانيـة حـول موضـوع 
الكويـت، ويرجـع ذلـك إلى الجهـود المبذولـة مـن أبنـاء الشـيخن محمـد وجـراح ومـن 
أدّت  والتـي  باشـا،  حمـدي  البـصرة  والي  مـع  بالتعـاون  الإبراهيـم،  يوسـف  خلفهـم 
جهودهـم إلى تأخـر هـذا المرسـوم، ودفعـت الدولـة العثمانيـة إلى الكثـر مـن التفكر في 

وضـع الشـيخ مبـارك )4(.
ويرجـع بعـض المؤرخـن إلى أن للشـيخ مبـارك الكثـر مـن الممتلـكات في الفـاو، 
وخوفـاً عليهـا مـن الضيـاع قبـل الشـيخ مبـارك هـذا التعيـن مـن السـلطات العثمانيـة، 
وعـلى الرغـم مـن ذلـك التعيـن لم تطمئـن الدولـة العثمانيـة للشـيخ مبـارك، بـل كانـت 
قلقـة من تسـلل النفـوذ الإنجليزي في الخليج، ممـا أدى إلى إقرار نفوذهـا في الكويت)5(، 
حتـى تتمكّـن مـن التصـدي للإنجليـز مـا إذا حاولوا مـد نفوذهـم إلى المناطـق العثمانية. 
إلا أننـا لا يمكـن أن نغفـل أن السياسـة العثمانيـة في المنطقـة كانـت قائمـة عـلى ضبط 
إدارة الولايـات العربيـة بعـد أن أحكمت إدارتها في عهد مدحت باشـا، حيث لا يمكن 
أن تتغافـل الدولـة العثمانيـة عـن ازديـاد النفـوذ الريطـاني في الخليـج، فعملـت على بذل 
الجهـود للتصـدي لأي خطر يهـدد حدودها من ناحية الخليج، ولهذه الأسـباب وجّهت 
أنظارهـا إلى الكويـت حتـى تثبّـت نفوذهـا، وتضمـن انحيـاز الكويت لها، وعدم سـعي 
الشـيخ مبـارك إلى الإنجليـز، لكـن تأخرت الدولـة في ذلك، حيث اتصل الشـيخ مبارك 
بالإنجليـز في نهايـة شـهر ينايـر عـام 1897م، وكان ذلـك مـن خـال رسـالة بعـث بهـا 

4 ـ الصراع العثماني - الريطاني )مركز دراسات المؤسسة، دار الموسوعات(، ص58.
5 ـ جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997(، ص313.
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الشـيخ مبـارك إلى منـدوب المقيميـة الريطانيـة في البحريـن محمـد رحيـم صفـر، وطلب 
فيهـا مقابلة المقيـم السـياسي الريطاني)6(.

وبذلـك بـدأت تتبـدد رغبـات العثمانيـن في عـدم خسـارة نفوذهـم في الكويـت أمام 
الإنجليـز، حيـث أراد الشـيخ مبـارك تكوين عاقات دوليـة مع القوى الكـرى مبتعداً 

بذلـك عـن العثمانيـن، بعـد أن شـعر بعدم اسـتقرار العاقـات الكويتيـة العثمانية.
ويـرى الباحـث أن ازديـاد الضغـط العثـماني عـلى الكويـت ليـس بسـبب الغايـة في 
ابتاعهـا والاسـتفادة مـن ثرواتهـا ـ وإن كان ذلـك في أذهـان بعـض ولاة البـصرة - بـل 
كان هـدف الدولـة العثمانيـة الأسـاسي هـو التصـدي للنفـوذ الريطـاني المتزايـد في ذاك 
الوقـت، فـكان أكـر مـا تخشـاه الدولـة العثمانيـة هـو أن تصبـح الكويـت تحـت التأثـر 
الريطـاني، ويؤثـر ذلـك عـلى جنـوب العـراق العثـماني، ويفصـل مناطقهـا في العـراق 
عـن الأحسـاء، إلا أنهـا وبسـبب تحريـض بعـض ولاتهـا في البـصرة اتخـذت إجـراءات 
خاطئـة اتجـاه الكويـت أدت إلى توجـس الشـيخ مبـارك من النوايـا العثمانية، ممـا اضطره 
إلى اللجـوء إلى الانجليـز، وعقـد اتفاقيـة معهم مـن خالها تكون الكويـت في منأى عن 
أي هيمنـة سـواء مـن الدولـة العثمانيـة أو القـوى الصاعـدة )روسـيا وألمانيـا( الطامحة في 

ثـروات المنطقـة الخليجيـة ومـن بينهـا الكويـت.

تباين وجهات النظر البريطانية حول وضع الكويت: 
لا يمكـن فهـم اتفاقيـة عـام 1899م إلا مـن خـال تتبـع وجهـات النظـر الريطانية 
حـول وضـع الكويـت، فهـذه الاتفاقيـة لم تأتِ في ليلـة وضحاها، وإنما أخـذت فترة من 
الزمـن حتـى تتبلـور وتتخـذ بريطانيـا موقفهـا مـن هـذه الأحـداث، فكـما أن للعثمانيـن 
مصلحـة في مـد نفوذهـم إلى الكويت للتصـدي للإنجليز، كان أيضاً هناك حاجة ماسـة 
في نهايـة القـرن التاسـع عـر لمـد الريطانيـن نفوذهـم إلى الكويـت للتصـدي للقـوى 

6 ـ سلوت، مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2008(، ص121.
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الأوروبيـة الطامحـة وحمايـة مصالحهـا في الخليـج، حيـث إن الريطانيـن عازمـون عـلى 
عـدم إعطـاء أي فرصـة لأي قـوى أخـرى أن تنازعهـم في بحـر الخليـج العـربي والتـي 

كانـت تعتـر بحـرة بريطانية مغلقـة )7(. 
توجّـه الشـيخ مبـارك إلى الإنجليـز في عـام 1897م، وهنـاك مـن يـرى أن سـبب 
ذلـك التوجّـه كان بعـد تعيـن مسـؤول الحجـر الصحي مـن قِبـل السـلطات العثمانية في 
الكويـت، أمـا الـرأي الآخـر فذهـب إلى أن السـبب في ذلـك يرجع إلى تدهـور عاقات 
الشـيخ مبـارك بـوالي البـصرة عـارف باشـا الـذي بـدأ يحـرّض ضده، فـأراد مـن ذلك أن 
تكـون هنـاك قـوى أخرى يسـتند إليهـا حتى ما إذا حصـل أي ظرف طارئ يهدد سـيادة 
الكويـت يمكـن الاسـتناد إليهـا، لكـن الإنجليـز آثـروا التريّـث في اتخـاذ أي قـرار اتجـاه 
طلـب الشـيخ مبـارك، ورجّحوا إبقاء اعترافهم السـابق بالسـيادة العثمانية على السـاحل 
الشـمالي للخليـج العـربي)8(، حيـث توجد الكويـت، فكانـت بدايات الأحداث بالنسـبة 
للإنجليـز غامضـة، ولم يكـن هنـاك صـورة واضحـة حـول وضـع الكويـت مـع الدولـة 
العثمانيـة بعـد صعود الشـيخ مبـارك للحكم، فبـدأت وجهات النظر تـدور داخل دوائر 
الحكـم الإنجليزيـة، وأخـذت كل مؤسسـة تعـرّ عـن وجهـة نظرهـا حـول الكويـت 

وطبيعـة حكـم الشـيخ مبارك.
فـأول مـن كتـب وعرَّ عن رأيه اتجـاه الأحداث الحاصلة في الكويت كان سـتافرايدز 
المستشـار القانـوني للسـفارة الريطانيـة في اسـطنبول، حيـث أورد في تقريـره: ))تبـدو 
بـاد الكويـت عـلى الخريطـة، وبالرغـم مـن اسـتقالها التـام، كـما لـو كانـت جـزءاً مـن 
الإمراطوريـة العثمانيـة، والأسرة الحاكمـة بها تملك أراضٍ شاسـعة في البصرة، وخاصة 
في مقاطعـة الفـاو، وقـد دفـع هذا العامل الأخر الشـيخ مبـارك إلى قبول لقـب ))القائم 
مقـام(( الـذي خلعـة عليـه السـلطان، إلى جانب لقب الباشـوية الـذي يفتخر به الشـيخ 
مبـارك((، وفي الشـهر التـالي كُتـب تقرير مـن القائد بيكـر الذي توجّه على ظهر السـفينة 

7 ـ حسن عي الإبراهيم، الكويت دراسة سياسية )الكويت، بروت: دار البيان - دار النهار،1972(، ص48.
8 ـ مخلد الحريص، عاقات الكويت السياسية بالدولة العثمانية )المملكة العربية السعودية: دار الثلوثية، 2017(، ص248.
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سـفنكس الريطانيـة إلى الكويـت، وذكـر في تقريـره: ))الكويـت أرض عربيـة مسـتقلة 
مـن الناحيـة الشـكلية، ولكـن الواقع أن الأتراك يمارسـون نفـوذاً كبراً عليهـا، وخاصة 
منـذ أن اسـتولى الشـيخ الحـالي عـلى السـلطة، ووجـد أنـه مـن الـروري بالنسـبة لـه أن 
يرتمـي بـن أيديهـم((، وورد أيضـاً ماحظتـه برفع الشـيخ مبـارك للعلم التركـي ويلوّح 

له بـه )9(. 
والماحـظ أن هذيـن أول تقريريـن يعـرّان عـن وجهات النظـر الريطانيـة المختلفة، 
فالمستشـار الريطـاني عـرَّ عن اسـتقال الكويـت التام عن الدولـة العثمانيـة، بينما القائد 
بيكـر عـرَّ عـن ممارسـة الأتـراك لنفوذهـم في الكويـت، ويميـل تقريـر بيكـر إلى تبعيـة 
الكويـت للدولـة العثمانيـة، فكا الشـخصن عرَّ عن رأيـه بتصوّره للواقـع من منظوره 
مبـارك  الشـيخ  رفـض  بعـد  نتيجـة  إلى  ـل  وتوصَّ الكويـت  بيكـر  زار  حيـث  الخـاص، 
الصعـود إلى السـفينة الريطانيـة ورفعـه للعلـم العثماني، فـسّر ذلك على أنه رغبة الشـيخ 
مبـارك في الاعـتراف بالسـيادة العثمانيـة )10(. أمـا المستشـار القانوني سـتافرايدز فقد كان 
في اسـطنبول بعيـداً عـن الأحـداث، وقريبـاً مـن السـلطة العثمانيـة، فانعكـس ذلـك ربما 
عـلى رأيـه حـول الكويت، حيـث كانت هـذه بداية لاختـاف الداخي بن المؤسسـات 

الريطانيـة والتـي سـتطول لمـدة سـنتن تقريبـاً قبـل توقيـع اتفاقية عـام 1899م.
إلا أن السـفر الريطـاني في اسـطنبول السـيد كـري بعـث برسـالة إلى السـلطات 
الريطانيـة في لنـدن عـام 1896م، وعـرَّ فيهـا عـن رأيـه حـول وضـع الشـيخ مبـارك 
وعاقتـه بالدولـة العثمانيـة: ))إن الشـيخ المذكـور يعتـر في واقـع الأمـر حاكمًا مسـتقاً، 
وهـو صوريـاً يتبـع السـلطان((، لكن جـاءت أيضـاً السـلطات الريطانية الهنديـة بنظرة 
مغايـرة تعـرّ فيهـا عـن أهميـة التفكـر في المصلحـة الريطانيـة في الخليـج العـربي وعنـد 
تضمنهـا  المنطقـة  هـذه  في  الماحـة  أمـن  أن  إلى  ذهبـت  حيـث  العـرب،  شـط  مصـب 
الحكومـة العثمانيـة، فجـاء هـذا التعبـر في رسـالة مـن نائـب الملـك حاكـم الهنـد، الـذي 

9 ـ  فتوح الخترش، تاريخ العاقات السياسية الريطانية الكويتية )الكويت: ذات الساسل، 2016(، ص34.
10 ـ غيورغي بونداريفسكي، الكويت وعاقاتها الدولية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1994(، ص103.
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أوصى بالاعـتراف بـأن الحكومـة العثمانيـة هـي المسـؤولة عـن الكويـت، وقـد تكسـب 
بريطانيـا مزايـا كثـرة مـن وراء هـذا الاعـتراف)11(.

جـاء تقريـر الكابتـن هوايـت القنصـل الريطـاني في البـصرة عـام 1897م، والـذي 
نقلـه إلى السـفر الريطـاني في اسـطنبول فـور وصوله، حيـث عقّب على تقرير المستشـار 
لكـن  أخـرى،  في  واختلـف  نقـاط  في  معـه  فاتفـق  اسـطنبول،  في  الريطـاني  القانـوني 
نقطـة الاختـاف جـاءت في ))وصـف مسـتر سـتافرايدز الكويـت بأنهـا مسـتقلة تمـام 
الاسـتقال، ولكـن يبـدو لي أن قبـول الشـيخ مبارك تعيينـه قائم مقام من قِبل السـلطان 
يحـول دون إمكانيـة اعـتراف أي دولـة أجنبية باسـتقاله في ظـل الوضع الراهـن(()12(. 
م من  وهكـذا أكـد تقريـر هوايـت أنـه طالمـا أن الشـيخ مبـارك قَبـِلَ هـذا الاعـتراف المقـدَّ
الدولـة العثمانيـة، فمـن الصعـب أن تكـون الكويـت مسـتقلة عنهـا، جـاء ذلـك نتيجـة 

لاختـاف الحاصـل في التصـور حـول وضـع الكويـت. 
في ظـل هـذا التناقـض بـن التقاريـر الريطانيـة عـن وضـع الكويت، أرسـل السـفر 
الريطـاني كـري إلى السـلطات الريطانيـة ليستشـرها عـن رأي السـلطة حول السـيادة 
العثمانيـة في هـذه المنطقـة، حيـث ردت بتقريـر: ))لم يحـدث أبـداً أن أقـرت - حكومـة 
صاحبـة الجالـة - أن الكويـت تقـع تحـت حمايـة الحكومـة التركيـة، ولكـن نظـراً لأنهـا 
تحـت النفـوذ التركـي، فلذلـك مـن المشـكوك فيـه مـا إذا كان في مقدورنـا أن ننكـر هـذا 
النفـوذ(()13(. جـاء هـذا التقريـر ويعتر أكثر واقعيـة، حيث إنه من ينظـر إلى الكويت في 
ذاك الوقـت يبـدو لـه أنهـا تقع ضمـن النفوذ التركي نتيجـة بعض المظاهـر التي تدل على 
ذلـك، مثـل رفـع العلـم التركـي، وقبـول لقب قائـم مقـام العثـماني، والمسـاعدات المالية 
مـة مـن قِبـل الدولـة العثمانيـة للكويـت، واشـتراك الكويـت في بعـض الحمـات  المقدَّ

العثمانيـة في المنطقـة وغرهـا.
11ـ غيورغــي بونداريفســكي، الكويــت وعاقاتهــا الدوليــة )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 1994(، 

ص102.
12ـ سلدانها، التاريخ السياسي للكويت في عهد الشيخ مبارك )الكويت: ذات الساسل، 1990(، ص39.
13ـ سلدانها، التاريخ السياسي للكويت في عهد الشيخ مبارك )الكويت: ذات الساسل،1990(، ص42.
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لكـن الكثـر مـن المؤرخـن يرجعون أو يذكـرون في كتبهـم أن هذه المظاهـر على أنها 
تبعيـة روحيـة ودينيـة فقط وليسـت فعلية باعتبـار الدولـة العثمانية هي القوة الإسـامية 

الوحيـدة الموجودة في ذلـك الوقت)14(
م طلـب الحمايـة إلى الإنجليـز، ولكـن أبنـاء  ولم يكـن الشـيخ مبـارك وحـده مـن قـدَّ
الشـيخ محمـد وجـراح أيضاً تقدّموا بالطلب نفسـه إلى بريطانيا، حيث ذهب ابن الشـيخ 
محمـد إلى القنصـل الريطـاني في البـصرة، وتقـدّم إليـه بعـرض مفـاده أن تكـون الكويت 
تحـت الحمايـة الريطانيـة مقابـل الدعم الريطـاني لكن رفضـت الحكومـة الريطانية هذا 
الطلـب، ويرجـع السـبب إلى تخـوّف الحكومـة الريطانيـة مـن أن تـؤدي الموافقـة عـلى 
ذلـك إلى صـدام مـع الدولـة العثمانية، وفي الوقت ذاتـه ترى بريطانيا أنـه لم يحن التوقيت 

المناسـب للتدخل في شـؤون الكويـت )15(.
إن توجّـه أبنـاء الشـيخن ومعهـم يوسـف الإبراهيـم إلى الإنجليـز بعـد أن كانـوا في 
صـف الدولـة العثمانيـة، يـدل عـلى يأسـهم مـن مماطلـه العثمانيـن في تحقيـق مطالبهـم 
بخصـوص الكويـت، لذلـك فكّـروا في بديـل آخر من الممكـن أن يضمن لهـم الوصول 
إلى غايتهـم وتحقيـق مرادهـم، آملـن بذلـك أن يجـدوا مـا يصبـون إليـه مـن مسـاعدات.
أمـا الإنجليـز فأصبـح لديهـم عرضـان، الأول مـن الشـيخ مبـارك، والثـاني مـن أبناء 
الشـيخن، لكـن خـشي الإنجليز الدخـول في مواجهة مـن العثمانين وتعكر السـام في 
الخليـج العـربي، وخصوصـاً أنهـم لم يجدوا مـرراً كافياً لتدخلهـم في الكويت، في الوقت 
الـذي لم يحـدّدوا أيضـاً وجهـة نظرهـم بخصـوص تبعيـة الكويـت للدولـة العثمانيـة مـن 
عدمـه، لذلـك بقـوا بعيـداً عن أي تدخـل إلى حن ظهـور أمر طارئ يهـدد مصالحهم في 

الخليـج، ويهـدد السـام الريطـاني في المنطقة.
14ـ مجموعة مؤلفن، الكويت وجوداً )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1997(، ص81

15ـ غيورغــي بونداريفســكي، الكويــت وعاقاتهــا الدوليــة )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 1994(، 
.106  - ص105 
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اسـتقرت الأحـداث كما هـي إلى حن وصول أنصار التدخـل الريطاني في الكويت، 
وأولهم المقيم السـياسي الريطاني الجديد )ميد( الذي حل محل المقيم السـابق في بوشـهر 
منتصـف عـام 1897م، والـذي سـيكون أحـد الفاعلـن في توجيـه الحكومـة الريطانية 

إلى عقـد اتفاقية مع شـيخ الكويت.
أرسـل ميـد النائـب الثـاني للمقيـم السـياسي مسـتر جاسـكن إلى الكويـت حامـاً معـه 
الإنـذار الريطـاني للشـيخ مبـارك، وتحميلـه المسـؤولية لأي عمليـات قرصنـة على السـفن 
الريطانيـة سـتحصل مـن قِبل الرعايا الكويتين، واسـتنكر الشـيخ مبارك ذلـك، نافياً قيام 
أي كويتـي بممارسـة أي نـوع مـن القرصنة، وأبلغـه أيضاً بتعرض سـفن الكويت لمثل هذه 
العمليـات، وقـد يـأس مـن السـلطات العثمانيـة التـي لم تبـالِ لدعواته بخصـوص التحقيق 
في هـذه المسـائل، بـل كانـت نتيجـة هذه المطالبـات هي السـلب والابتزاز من قِبـل الضباط 
والجنود، وأبدى الشـيخ مبارك اسـتعداده للتعاون مع الحكومة الريطانية من أجل العمل 
عـلى إنهـاء أعـمال القرصنـة في بحر الخليج العربي، واسـتغل الشـيخ مبارك وجود مسـؤول 
بريطـاني في الكويـت فأبلغـه )أنـه هـو وشـعبه، يرغبـون في وضـع الكويـت تحـت الحمايـة 
الريطانيـة، عـلى نفـس الوضـع القائـم بالنسـبة للبحريـن والشـيوخ المهادنـن(، وأبلغه أنه 
عـلى اسـتعداد إذا وافقـت الحكومـة الريطانيـة عـلى هـذا العـرض أن يسـاعدها عـلى إقرار 
القانـون والنظـام في هـذا الجـزء مـن الخليج بـما لديه من جنـود، فقد عرّ الشـيخ مبارك عن 
رأيـه لجاسـكن بالنسـبة لأتـراك، حيـث يعترهـم غـر جديريـن بالثقـة، والواضـح لديـه 
ولشـعبه أن الأتـراك ينـوون في المسـتقبل ابتـاع الكويـت، فهـو يريد الدخول تحـت الحماية 
الريطانيـة لمنعهـم مـن ذلـك، وعلى إثر هـذا نصح المقيم السـياسي ميد الحكومـة الريطانية 

بـأن يسـمحوا له بالسـر قدمـاً في المفاوضات مـع شـيخ الكويت)16(.
وفي الوقـت ذاتـه، أرسـل ميـد رسـالة إلى السـلطات الريطانيـة في الهنـد، وعـرّ فيهـا 
عـن رأيـه في الشـيخ مبـارك، وبأنـه لم يحصـل عـلى اعـتراف مـن جانـب الدولـة العثمانيـة، 

16ـ سلدانها، التاريخ السياسي للكويت في عهد الشيخ مبارك )الكويت: ذات الساسل، 1990(، ص50 - 53.
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وحـاول الشـيخ مبـارك أن يحصـل عليهـا إلا أنـه لم يسـتطع ذلـك، وعلى إثر هـذا عرّ ميد 
عـن رأيـه قائـاً: طالمـا أن الشـيخ مبـارك لم يحصـل عـلى الاعـتراف مـن قِبـل العثمانيـن 
)لذلـك تصبـح لـه كل الحريـة في أن يتعامـل مـع كل الـدول الأخـرى()17(. لكـن وفي 
كل مـرة ترفـض الحكومـة الريطانيـة التدخـل في الكويـت وتأجيـل المسـألة خوفـاً مـن 
الدخـول في صراعـات مـع العثمانيـن والقـوى الدوليـة التـي بـدأت توجّـه نظرهـا إلى 
الخليـج العـربي، وفي رسـالة ميـد هـذه أمـر في غايـة الأهميـة، سـوف نتطـرق إليـه لاحقاً.

وعندمـا قابـل الشـيخ مبـارك جاسـكن في رحلتـه تلـك إلى الكويـت، عـرض عليـه 
قوتـه العسـكرية، التـي بلـغ قوامهـا آنـذاك 25 ألـف مقاتـل، وأبلغـه أنـه بقوتـه تلـك 
قـادر عـلى محاربـة أعدائـه المحيطن بـه جميعهـم وهزيمتهم، إلا أنـه يريد هـذه الحماية من 

بريطانيـا لمنـع الأتـراك مـن السـيطرة عـلى الكويـت مـا إذا سـنحت لهـم الفرصـة)18(.
إن الواضـح فيـما كتبـه جاسـكن عـن عـرض الشـيخ مبـارك لقوتـه التـي يملكهـا 
آنـذاك والتـي تقـدر ـ بحسـب التقريـر ـ بـ 25 ألف مقاتـل منهم من أهـل المدينة، ومنهم 
القبائـل المواليـة للشـيخ مبـارك، ومـا نُقـل عـن الشـيخ مبـارك أنـه قـادر عـلى مواجهـة 
السـيطرة عـلى الكويـت،  العثمانيـن مـن  لمنـع  يريـد الحمايـة  أعدائـه وهزيمتهـم، لكـن 
الواضـح مـن ذلـك أن الشـيخ مبـارك كان يريـد مـن وراء هـذه الحمايـة الريطانيـة هـي 
حمايـة الكويـت مـن أي احتماليـة لهجـوم من قِبـل الأتراك، فلـو كان الخطـر مقتصراً على 
أعدائـه المحيطـن بـه، مثل: ابن رشـيد وغره، لما اتجـه ـ ربما ـ إلى بريطانيـا لطلب الحماية، 
والدليـل عـلى ذلـك أنـه واجه أعـداءه بنفسـه دون تدخـل بريطانيا في معركـة الصريف، 
حيـث اتجـه بجيـش كبـر إلى ابـن رشـيد في الصريـف، وصمـد أمـام هجـمات القـوى 
الإقليمـة، إلا أنـه كان يخشـى الهجـوم مـن قبـل الجيـش النظامـي العثـماني الـذي يختلـف 
عـن الجيـوش في الجزيـرة العربيـة، فإمـا أن يكـون قـرار الهجـوم مبـاشراً مـن الجيـش 
ــترش،  ــوح الخ ــة فت ــل، 2017(، ترجم ــت: ذات الساس ــربي 1894 - 1914 )الكوي ــج الع ــا والخلي ــر، بريطاني ــون كوب 17ـ برت

ص171.
18ـ غيورغــي بونداريفســكي، الكويــت وعاقاتهــا الدوليــة )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 1994(، 

ص110.
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العثـماني نفسـه، أو بصـورة غـر مباشرة باسـتخدام القبائل والشـيوخ الموالـن للعثمانين 
لكـي ينفّـذوا مخططاتهـم دون تدخـل منهـم؛ لذلـك نسـتنتج أن توجّه الشـيخ مبـارك إلى 
الإنجليـز كان بسـبب احتماليـة الهجـوم العثـماني عـلى الكويـت، إلا أن ذلـك لا يعنـي أن 
الأخطـار الأخـرى لم تكـن دافعاً لتوجّه الشـيخ مبـارك لطلب الحماية، بـل اجتمعت كل 

التهديـدات لهـدف واحـد وهـو إزاحـة الشـيخ مبـارك مـن حكـم الكويت.
وفي ظـل هـذا الرفـض الريطـاني، لم يتوقّـف ميـد عـن إرسـال تقاريـر إلى السـلطات 
الريطانيـة بهـدف ترغيبهـم في الكويـت، ودفعهـم نحـو قبـول طلـب الشـيخ مبـارك، 
حيـث كتـب عن مميزات الكويت وإمكانيـة ربطها مع المروعـات الريطانية في المنطقة 
)تملـك الكويـت مينـاء رائعـاً، وإذا دخلـت تحـت حمايتنـا، فسـوف تصبـح بـا شـك من 
أكثـر المواقـع أهميـة في الخليـج العـربي، أضـف إلى ذلـك أن إمكانيـة إقامـة خـط حديدي 
فيهـا…، وهكـذا يمكـن القـول بـأن الحمايـة الريطانيـة تعنـي مركـز مصالحنا السياسـية 

في ميـاه الخليـج وعلى سـواحله()19(.
ظهـر في الأفـق مـا يعكّـر مـزاج بريطانيـا ويهـدد مصالحهـا في المنطقـة، فهنـاك قـوى 
دوليـة أخـرى تريـد توسـيع نفوذهـا والوصـول إلى البحـرة الريطانيـة المغلقـة -الخليج 
العـربي - لتهـدد السـام الـذي لطالمـا سـعت بريطانيـا إلى إقـراره بتوقيـع اتفاقيـات مـع 
مشـيخات سـاحل الخليـج العـربي، وتغرّت الظروف عن سـابقها، فقد ظهرت روسـيا 
وهـي تلـوّح بمروعهـا في الأفق، وتحاول أن تضـع أقدامها حيث المصالـح الريطانية، 
ممـا دفـع بريطانيـا مجـرة عـلى تغير سياسـتها في المنطقـة والكويـت تحديداً، والتـي كانت 
تميـل إلى عـدم التدخـل في شـؤونها، كـما حاولت روسـيا جاهـدة في الحصول عـلى امتياز 
لمـد خـط حديـدي مـن البحـر المتوسـط إلى الخليـج، حيث سـتنجح هذه الخطة الروسـية 
إذا لم يكـن هنـاك اتفاقيـة بريطانيـة كويتيـة تمنـع وصـول روسـيا لمبتغاهـا مـن مـد السـكة 

الحديديـة إلى أرض الكويـت )20(.
19ـ فتوح الخترش، تاريخ العاقات السياسية الريطانية الكويتية )الكويت: ذات الساسل، 2016(، ص43.

20ـ لوريمر، دليل الخليج )قطر: طبعة أمر قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني(، ص1532.
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بـدأت هـذه التحذيـرات عندمـا أرسـل القنصـل الريطـاني في بغـداد لـوخ بتقريـر 
يكشـف فيـه عـن تحـركات روسـية في المنطقة، حسـب المعلومـات التي وصلـت إليه من 
مصـادر تركيـة ))تنـوي روسـيا تحويـل الكويـت إلى قاعدة فحـم تابعة لهـا((، ويحذّر من 
زيـادة في النشـاط الـروسي والمتمثّـل في سـلوك القائـم بأعـمال القنصـل الـروسي والذي 
هـو شـخصياً يعـادي إنجلـترا)21(. إن هـذه التحذيـرات والتحفيـزات التـي جـاءت من 
ميـد ولـوخ جعلـت بريطانيـا تتخـذ موقـف المؤيّـد لمقترحاتهـم، حيـث كانت تخشـى من 

تحقيـق هـدف روسـيا مـن الوصـول إلى الخليـج والحصـول عـلى ميناء فيهـا )22(.
عـام  طـوال  الكويـت  عـلى  الحمايـة  فـرض  عـلى  الموافقـة  حـول  المناقشـات  زادت 
1898م، لكـن في نهايـة المطـاف وافقـت السـلطات الريطانيـة عـلى عقـد اتفاقيـة مـع 
شـيخ الكويـت والتـي ظلـت سـنتن تقريبـاً في طـور المناقشـة داخـل دوائـر المؤسسـات 
الريطانيـة، وجـاءت الموافقـة في تقريـر أُرسـل مـن وزارة الخارجيـة إلى حكومـة الهنـد 
الريطانيـة: )سـتوافق وزارة الخارجيـة عـلى الحمايـة عـلى أسـاس أن مسـؤولية تأكيدهـا 

وممارسـتها ومسـؤولية الرقابـة عليهـا سـتقع عـلى كاهـل حكومـة الهنـد()23(.
إلى  المنطقـة  في  أوروبيـة  أطـماع  لأي  المعاديـة  الجديـدة  الريطانيـة  السياسـة  أدت 
تعيـن اللـورد كـرزون نائبـاً للملـك وحاكـم الهنـد، ويعتـر الحاكـم الجديـد مـن )غاة 
الاسـتعمارين في المنطقة(، حيث كانت أولى أعماله أن أرسـل إلى المقيم السـياسي يطلب 

منـه عقـد اتفاقيـة مـع الشـيخ مبـارك )24(.
عندمـا بلـغ ذلـك السـفر الريطـاني في اسـطنبول أوكنور أخـذ يحذّر مـن الاصطدام 
مـع القـوى الدوليـة، فأرسـل وزير الخارجية برسـالة تتضمّن فيها تحذيـر أوكنور )ويلح 
أوكنـور عـلى الحـذر والتـصرف في هـدوء فيـما يتعلّـق بالكويـت؛ لأن أي إعان رسـمي 
21ـ غيورغــي بونداريفســكي، الكويــت وعاقاتهــا الدوليــة )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 1994(، 

ص111.
22ـ سلوت، مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2008(، ص137- 138.

23ـ سلدانها، التاريخ السياسي للكويت في عهد الشيخ مبارك )الكويت: ذات الساسل، 1990(، ص66.
24ـ أحمد الشلق، من الهيمنة الريطانية الى الاستقال )الكويت: ذات الساسل،2023(، ص204 - 205.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
128

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

للحمايـة سـيعتر إجـراءً معادياً لتركيا، وسـيؤدي قطعـاً إلى تعقيدات دبلوماسـية خطرة 
معهـا، وربـما أيضـاً مع روسـيا(، فـما كان من السـلطات الريطانيـة إلا أن مالت إلى رأي 
أوكنـور لتجنّـب الاصطـدام مـع القـوى الدوليـة، حيث وافقـت على )أفضليـة التجنب 
العلنـي في اتجـاه إعـان الحمايـة( وذهبـوا إلى الحصول على تعهد من الشـيخ مبـارك)25(.

فقـد كانـت هـذه الخافـات وتضـارب الآراء داخـل المؤسسـات الريطانيـة وبـن 
الكويتيـة  العاقـات  ناتجـة عـن عـدم وضـوح طبيعـة  الكويـت  فيهـا حـول  الفاعلـن 
العثمانيـة)26(، والتـي أدّت إلى التشـويش عنـد صاحـب القرار الريطاني، لكـن في النهاية 
انتـصر الطـرف المؤيّـد للتدخـل في الكويـت، ومـن المؤكّـد أن انتصارهـم هـذا مـا كان 
ليصبـح واقعـاً لـولا الأحـداث الدوليـة التـي سـاعدتهم عـلى دفـع بريطانيـا إلى الموافقـة 

عـلى عقـد هـذه الاتفاقيـة.

ـ سلدانها، التاريخ السياسي للكويت في عهد الشيخ مبارك )الكويت: ذات الساسل، 1990(، ص68.  25
ـ فؤاد العابد، سياسة بريطانيا في الخليج العربي )الكويت: ذات الساسل، 1984(، ص168.  26
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وثيقة اتفاقية ١8٩٩م، الأرشيف البريطاني، مكتبة قطر الرقمية.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٥( ـ مارس ٢٠٢٤م
130

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

اتفاقية عام 1٨99م ومضمونها:
غـادر المقيم السـياسي ميد على ظهر السـفينة لورانس وذهب بهـا إلى الكويت، حيث 
وجـد السـفينة العثمانيـة زحـاف راسـية في الكويـت، لم يسـتطع الشـيخ مبـارك الحضـور 
إلى ميـد بسـبب وجـود بروتوكـولات تقتـي زيـارة السـفينة التركيـة، والـذي لم يرغب 
في فعـل ذلـك، فأرسـل أخـاه حمـود بـن صبـاح الـذي اسـتقبل المقيـم السـياسي، فعرض 
المقيـم عليـه الموافقـة الريطانيـة عـلى طلـب الشـيخ مبـارك في عقـد الاتفاقيـة، ففـرح 
بذلـك، ورد عليـه بسـؤال عـن أمـاك الأسرة في البـصرة وكيفيـة حمايتهـا، لكـن ميـد لم 
لاً بذلـك، عقد ميـد الاتفاقية مع الشـيخ مبارك في يوم 23 ينايـر 1899م)27(،  يكـن مخـوَّ

والتـي تضمنـت شروطـاً تلتـزم بهـا الكويت:
)الشـيخ مبـارك بـن صبـاح المذكور برضائـه واختياره يعطـي العهد ويقيّد نفسـه وورثته 
وأخافـه إلى الأبـد بـألا يقبـل وكيـاً أو قائـم مقـام من جانب دولـة أو حكومـة في الكويت 
أو في قطعـة أخـرى مـن حـدوده بغـر رخصة الدولة البهيـة القيصرية الإنجليـز ولا يفوّض 
ولا يبيـع ولا يؤجّـر ولا يرهـن ولا ينقـل بنـوع آخـر ولا يعطـي قطعـة من أراضيـه إلى دولة 
أو رعيـة أحـد مـن الـدول الأخـرى بغـر أن يحصـل عـلى الإجـازة أولاً مـن دولـة جالـة 
الملكـة الريطانيـة العظمـى لأجـل هـذه الإرادة، وهذه المقاولة أيضاً تشـتمل عـلى كل قطعةٍ 

في أراضي الشـيخ المذكـور التـي تكـون في تـصرف رعايـا كل واحد مـن الدول الغـر()28(.
وقّـع هـذه الاتفاقيـة مـن الطـرف الريطـاني المقيـم السـياسي في الخليـج ميـد، ومـن 
المقيـم  نائـب  الاتفاقيـة  الصبـاح، وشـهد عـلى هـذه  مبـارك  الشـيخ  الكويتـي  الطـرف 

البحريـن محمـد رحيـم صفـر. الريطانيـة في  المقيميـة  جاسـكن ومنـدوب 
هنـاك نقطـة مهمـة في عـدم توقيع أحد مـن أفراد أسرة الشـيخ مبارك لهـذه الاتفاقية، 
ويرجـع البعـض السـبب إلى أن الشـيخ مبـارك أخفـى عليهـم موضـوع هـذه الاتفاقيـة 

27 ـ مخلد الحريص، عاقات الكويت السياسية بالدولة العثمانية )المملكة العربية السعودية: دار الثلوثية، 2017(، ص287.
28 ـ جزء من الوثيقة المشار إليها أعاه. تم نقل هذا الجزء كما هو مع تصرف يسر.
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حتـى تكـون سريـة، أو لعـل ذلـك لأن الشـيخ مبـارك وجـد معارضـة مـن قِبـل أفـراد 
في  الموجـودة  ممتلكاتهـم  تضيـع  لا  حتـى  الإنجليـز  مـع  اتفاقيـة  توقيـع  لفكـرة  الأسرة 
الأراضي العثمانيـة، لذلـك لم يوافقـوا عـلى هـذه العاقـات مـع الإنجليـز، فضـاً عـن 

توقيـع اتفاقيـة معهـم تفسـد بذلـك عاقـات الكويـت مـع الدولـة العثمانيـة )29(.
إلا أن هـذا الـرأي ضعيـف، فلـم يخفِ الشـيخ مبـارك الاتفاقية عن أفـراد أسرته، بل 
كانـوا حاضريـن عنـد التوقيـع عليهـا، وقامـوا بالضغـط عـلى الإنجليـز من أجـل وضع 
عـدد مـن البنـود لحمايـة أراضي الأسرة في جنـوب العـراق العثـماني، إلا أن ميـد لم يكـن 
قـادراً عـلى ذلـك؛ لأنـه كان مقيـداً بتعليـمات مـن السـلطات الريطانيـة، وبالتـالي رفض 
م في مقابلهـا نيابة عن بريطانيـا خدمات طبية في حـال تعرّضت  هـذه المطالـب، لكـن قدَّ
الكويـت لأي تهديـد مـن قِبـل خصومهـا )30(. ولهـذا لم يوافـق إخـوة مبـارك عـلى توقيـع 

هـذه الاتفاقية.
لكـن وبسـبب القوانـن العثمانيـة المعمولـة هنـاك، تررت أمـاك الشـيخ مبارك في 
الأراضي العثمانيـة، بعـد توقيعـه عـلى اتفاقيـه 1899 مـع الإنجليـز، وقـد تقـرر عـلى إثر 
ذلـك إلغـاء ملكيـة الشـيخ مبـارك لهـذه الأراضي بحسـب القانـون العثـماني، والتي كان 
مدخولهـا السـنوي يزيـد عـلى 4000 جنيـه، مما دعا الشـيخ مبـارك إلى موافقـة الإنجليز 
عـلى سريـة العمـل بهـذه الاتفاقيـة حتـى يتمكّـن مـن المحافظة عـلى أراضيـه في الأراضي 

العثمانيـة )31(.
تعليـمات  في  يـرد  لم  بنـداً  ميـد  أضـاف  فقـد  الاتفاقيـة،  مضمـون  بخصـوص  أمـا 
السـلطات الريطانيـة، وهـو أن الشـيخ مبـارك )لا يقبل وكيـاً أو قائم مقـام من جانب 
دولـة أو حكومـة في الكويـت أو في قطعـة أخـرى من حدوده بغر رخصـة الدولة البهية 

29 ـ جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997(، ص325.
30ـ غيورغــي بونداريفســكي، الكويــت وعاقاتهــا الدوليــة )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 1994(، 

122.  - ص121 
31 ـ جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997(، ص324.
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القيصريـة الإنجليـز(، ممـا أدى إلى اسـتياء بعـض المسـؤولن من هذا التـصرف، وعندما 
بلـغ هـذا الخـر أحد المسـؤولن الريطانين كتب: )لا يسـعني إلا أن أُعلن عن دهشـتي 

عـن هـذا الاتفـاق، وأشـك فيـما إذا كان سـيحظى بالاعتماد(.
أمـا سـالزبوري فقـد عـرَّ عـن اسـتيائه في تقريـر إلى هاملتـون يعـرّ فيـه عـن حالتـه 
حيـث قـال عنـه: )كان غاضبـاً إلى حـد كبـر، وأعتقـد أنـه محـق في ذلـك، للطريقـة التـي 
تجـاوز بهـا ميـد تعليماتـه في مناسـبتن منفصلتن(، ويقصـد بذلك أن ميد أضـاف بنداً في 

كل مـن اتفاقيـة بريطانيـا مـع الكويـت ومسـقط )32(.
أمـا المقيـم السـياسي ميـد فقـد بعـث تقريـراً لكـي يـرر فيـه موقفـه مـن إضافـة هـذا 
البنـد، وعلّـق عـلى ذلـك بقولـه: ))لم تتـم إضافتـه إلا لأننـي أدركـت أن هـذه هـي رغبة 
الشـيخ مبارك نفسـه، والتي بلغتني عن طريق مسـاعدي مسـتر جاسـكن الذي أخرني 
بـأن الشـيخ مبـارك لا يريـد أن يكـون لديه وكاء مـن دول أخرى يقيمـون في الكويت، 
وأنـه يوافـق عـلى إلغـاء موافقتـه عـلى مثـل هـذه الترتيبـات بـدون الرجـوع إلى الحكومـة 
الريطانيـة((، ولمـا رأى ميـد أن هـذا النـص مشـابه لمـا ورد في اتفاقيـة عـام 1880م مـع 
شـيخ البحريـن، لم يفـوّت الفرصـة للحصـول هذا التعهّد من شـيخ الكويـت، ولا يرى 
ميـد أيضـاً أن هذا النص سـيؤدي إلى حدوث مشـكات مع الدولـة العثمانية، ذلك لأن 
الشـيخ مبـارك سـرفض أي وكيـل قـد ترسـله السـلطات العثمانيـة إلى الكويـت، لكـن 
وبحكـم أن هـذا البنـد أُضيـف بالفعـل إلى اتفاقيـة عـام 1899م لم يكـن مـن الحكومـة 
الريطانيـة إلا الموافقـة عـلى اسـتمرار نفـاذه، ولكـن طلبـت مـن حكومة الهنـد أن تكون 

حـذرة في تطبيقـه خصوصـاً مع السـلطات العثمانيـة )33(. 
أمـا البنـد الآخـر، والـذي ينـص عـلى: )ولا يفـوّض ولا يبيـع ولا يؤجـر ولا يرهـن 
ولا ينقـل بنـوع آخـر، ولا يعطـي قطعـة مـن أراضيـه إلى دولـة أو رعيـة أحد مـن الدول 
ــا والخليــج العــربي 1894 - 1914 )الكويــت: ذات الساســل، 2017(، ترجمــة فتــوح الخــترش،  ــر، بريطاني 32 ـ برتــون كوب

ص182 ـ 183.
33 ـ سلدانها، التاريخ السياسي للكويت في عهد الشيخ مبارك )الكويت: ذات الساسل، 1990(، ص74 - 75.
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الأخـرى بغـر أن يحصـل على الإجازة أولاً من دولة جالـة الملكة الريطانية العظمى(، 
أُضيـف هـذا البنـد وقـد كان السـبب في دفـع بريطانيـا للتحـرّك لعقـد اتفاقيـة مـع شـيخ 
الكويـت، وتـم إضافـة هـذا البنـد بسـبب مـا صـارت إليـه المتغـرّات الدوليـة في نهايـة 
القـرن التاسـع عـر من توجّـه أنظار القـوى الدوليـة إلى الخليج مع الإتيان بمشـاريعها 
التـي قـد تهـدد مصالـح بريطانيـا، ممـا دعا الحاجـة إلى توقيـع هـذه الاتفاقية، وتـم إضافة 
هـذا البنـد حتـى يتسـنىّ للريطانين ضمان عـدم عقـد أي اتفاقية لبيـع أو تأجر أو رهن 

أو نقـل إلى قطعـة مـن أرض الكويـت إلى دولـة أخرى.
الدولـة  مـع  بالتعـاون  تـم طـرح مروعـن  أنـه  المنطقـة،  المسـتجدات في  أبـرز  ومـن 
العثمانيـة في المنطقـة مـن قِبـل ألمانيـا وروسـيا، يتمثّـل في إنشـاء خـط سـكة حديـد، حيـث 
جـاءت ألمانيـا بمـروع مـد خـط سـكة حديـد برلـن ـ  بغـداد، وتكـون نهايتـه في منطقـة 
كاظمـة في الكويـت، أمـا روسـيا فقـد جـاءت بمـروع منافس لمـروع ألمانيا، حيـث قدّم 
القنصل الروسي المروع المتمثّل في مد خط سـكة حديد يبدأ من البحر الأبيض المتوسـط 
وتحديـداً مـن منطقـة طرابلـس في سـوريا إلى الخليـج العـربي في منطقـة الكويـت، وبحكـم 
ت الدولـة العثمانية المـروع الـروسي، وقدّمت له التسـهيات  المصالـح الدوليـة، فقـد تبنّـَ
الازمـة مـن أجـل إتمـام المـروع، في مقابل ذلك تنـازلات روسـية لصالـح العثمانين، مع 
العلـم بـأن هـذا المروع لم يكن ذلـك المروع الوحيد لروسـيا في المنطقة، فروسـيا أرادت 
أن يكـون لهـا محطـة للفحـم على الخليج العـربي لتزويد سـفنها بالوقود، وقد وقـع الاختيار 
عـلى الكويـت لتكـون موقعـاً لهـذا المـروع، ومـن أجـل هـذه الغايـة حرصت على إرسـال 

بعثـات استكشـافية للكويـت حتـى يتـم دراسـة الموقع المناسـب للمـروع )34(.
وقـد حرصـت بريطانيـا عـلى إضافـة هـذا البنـد وأخـذت التعهـد من شـيخ الكويت 
حتـى لا تقـوم هـذه الـدول بتقديـم عـروض أفضـل للشـيخ مبـارك في هـذا الخصوص، 
وبالتـالي يتمكنـون مـن إقناعـه بإعطـاء أو بيـع أي مـن أراضيـه لهـم لإتمـام المـروع، 
ــة،  ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح ــت: مرك ــارك )الكوي ــيخ مب ــد الش ــيا في عه ــت وروس ــم، الكوي ــف الغني ــد الله يوس 34 ـ عب

2011(، ص7 - 8.
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ولذلـك اسـتبقت بريطانيـا الأحـداث لتكـون أول مـن يسـتفيد من الكويـت، ولتحافظ 
عـلى مصالحهـا بعيـداً عـن الصراعـات الدوليـة، حيـث إنـه بالتوقيـع عـلى الاتفاقيـة مـع 
شـيخ الكويـت قطعـت بريطانيا كل السـبل أمـام روسـيا وألمانيا للوصـول إلى الكويت. 
وعـلى الرغـم من سريـة الاتفاقية وحرص بريطانيا على عدم كشـفها أمـام القوى الدولية 
بـت إلى الـروس قبـل توقيعها، فقبـل وصول ميـد إلى الكويت، تلقّت  الأخـرى، إلا أنهـا تسرَّ
اسـطنبول خـر المهمـة التـي أُعطيـت للمقيـم السـياسي، ثـم أُحيـط السـفر الـروسي بذلـك، 
فكتـب تقريـراً إلى العاصمـة الروسـية يحذّرهـم من أن أي اتفاقية مع شـيخ الكويت سـتكون 
خطـوة مسـبقة لإعـان الحمايـة الريطانية على الكويـت، إلا أن هذه الأخبـار لم تكن مؤكّدة، 
وكلّـف أحـد المسـؤولن بتقـصّي الحقائـق، لكـن وعـلى الرغم من عـدم تأكد روسـيا من هذه 

المعلومـة، إلا أنهـا كانـت بمثابه الخطوة الأولى لانتشـار خـر الاتفاقية)35(.
أمـا بخصـوص البنـد الأخـر مـن التعهـد والـذي يرتبـط بالبنـد السـابق لـه، حيـث لا 
يمكـن بيـع ولا رهـن ولا يؤجـر ولا يفـوّض أو ينقـل أي قطعـة مـن أراضيـه لأي دولـة 
أخـرى، أو أحـد مـن مواطنيها، فقد خشـيت بريطانيا من أن يكون لرعايا الدول المنافسـة 
لحمايـة  الكويـت  شـؤون  في  للتدخـل  الـدول  لهـذه  حُجّـة  فتكـون  الكويـت،  في  أمـاك 
ممتلـكات رعاياهـم أو حتـى نقـل أماكهـم لـدول أو رعايـا دول أخرى، لـذا حرص ميد 
عـلى إضافـة هـذا النـص أيضـاً ليكون مكماً لما سـبقه: )تشـمل عـلى كل قطعـةٍ في أراضي 

الشـيخ المذكـور التـي تكـون في تـصرف رعايـا كل واحـد مـن الـدول الغر(.
فكتـب المقيـم السـياسي ميـد في تقريـر يعرّ فيه عـن غاية هذا البنـد، وموافقة الشـيخ مبارك 
عليـه والتعـاون عـلى تنفيـذه، حيـث كتـب: )أضفـت هـذا البنـد لاحتيـاط ضـد نقـل ملكيـة 
بعـض المنـازل التـي يملكهـا الأتـراك في الكويـت إلى الـروس أو غرهـم، وقـد وعـد الشـيخ 

مبـارك بعـدم السـماح بـأي نقـل للملكيـة دون اسـتئذان حكومـة صاحبـة الجالـة( )36(. 
35 ـ غيورغي بونداريفسكي، الكويت وعاقاتها الدولية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1994(، ص128.

36 ـ سلدانها، التاريخ السياسي للكويت في عهد الشيخ مبارك )الكويت: ذات الساسل، 1990(، ص74.
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وقـد فـسرَّ البعـض هـذا البنـد بأنـه البيـوت التـي يملكهـا مواطنـون مـن دول 
أخـرى وعـلى وجـه الخصوص روسـيا وتركيـا، فمن حيـث رعايا الـروس لم يقتنِ 
أي منهـم بيوتـاً أو أمـاكاً في الكويـت، حيـث كانـت أول زيـارة لأول مواطـن 
حُجّـة  أي  للـروس  يكـن  لم  فلذلـك   ،1899 سـنة  مـن  مـارس  شـهر  في  روسي 
للتدخـل مـن هـذا الجانـب، أمـا الرعايـا العثمانيـون فقـد كان لنقيب البـصرة وابنه 
طالـب باشـا بيـوت في الكويـت، وعُـرف عنهـم بقربهـما من الشـيخ مبـارك، وعن 
هـذا البنـد أيضـاً كتب المـؤرخ الـروسي بونداريفسـكي في كتابه: إن الشـيخ مبارك 
هـو مـن أصر عـلى إدراج هـذا البنـد بهـدف حمايـه أماكـه الموجـودة في جنـوب 

العـراق العثـماني )37(.
إلا أنـه مـن يطلـع عـلى هـذا البنـد يجـده واضحـاً في معنـاه، ويعنـي بذلـك أن التعهـد 
كان مـن جانـب الكويـت في الحفـاظ عـلى أراضي الدولـة، والتي هي أمـاك لرعايا غر 
كويتيـن مـن البيـع أو النقـل إلى دول أخـرى، بحيث يؤثّـر ذلك في المصالـح الريطانية، 
وأيضـاً يسـمح بالتدخـل في شـؤون الكويـت مـن قبل دول أخـرى، حيث إن هـذا البند 
لا يلـزم بريطانيـا بحمايـة أراضي الشـيخ مبـارك في العـراق، وسـيكون ذلـك ـ إن تـم ـ 
تدخـاً في شـؤون الدولـة العثمانيـة مـن قِبـل بريطانيـا بصـورة غـر قانونيـة، حيـث لا 
تعـترف الدولـة العثمانيـة بـأن الكويـت داخلـة ضمـن الحمايـة الريطانيـة، بـل تعترهـا 

تابعـة لها.
وممـا يجـدر التنويـه إليـه، أن هـذا البند تمتّ إضافته أيضـاً من قِبل المقيم السـياسي ميد 
في الاتفاقيـة، وهـو لا يدخـل ضمـن التعليـمات التي أصدرتهـا السـلطات الريطانية إلى 
المقيـم لاتفاقيـة، ولربـما تغاضـت بريطانيـا عن هذه الإضافـة بعـد أن رأت في هذا البند 
أنـه يخـدم مصالحهـا في الاتفاقيـة، ويغلق كل الطرق أمام الدول المنافسـة لاسـتغال أي 

ثغـرة لتمرير مصالحهـم في الكويت.
37 ـ غيورغي بونداريفسكي، الكويت وعاقاتها الدولية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1994(، ص124.
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كانـت هـذه الاتفاقيـة وإن لم تُعلن الحماية على الكويـت، إلا أنها كانت الخطوة الأولى 
لإعانها لاحقاً، فقد كتب المقيم السـياسي ميد إلى السـلطات الريطانية:)سـوف يسهل 

إعـان الحماية السـافرة فيما بعـد، إذا ما قرّرت حكومة صاحبة الجالـة أن تعلنها()38(.
أمـا ميـد المقيـم السـياسي الذي عرّ في رسـالة عـام 1897م إلى السـلطات الريطانية 
كـما أشرنـا سـابقاً، حيـث كتـب فيهـا أنـه يحـق لريطانيـا عقـد اتفاقية مـع الشـيخ مبارك، 
ذلـك لأنـه لم يحصـل بعـد على اعتراف مـن قِبل الحكومـة العثمانية، فيحق لـه التعامل مع 
الـدول الأخـرى وعقـد الاتفاقيـات، جـاء ذلك في رسـالة لكـي يحثّ بريطانيـا على عقد 
الاتفاقيـة بعـد أن كانـت مـترددة في السـر في هـذا الاتجـاه، إلا أن ميـد ناقض نفسـه بعد 
ذلـك حـن وقّـع اتفاقيـة عـام 1899م، فقـد كسـب الشـيخ مبـارك الاعـتراف العثـماني 
ولقـب )قائـم مقـام( في نهايـة عـام 1897م، أي قبـل سـنة تقريبـاً مـن عقـد اتفاقيـة عـام 
1899م، فلـو سـار ميـد عـلى رأيه فا يحـقّ له بعد الاعـتراف العثماني أن يمـي قدماً في 

دفـع بريطانيـا لعقـد اتفاقيـة مع الشـيخ مبـارك باعتباره تابعـاً للدولـة العثمانية.
إلا أن ذلـك لم يحـدث، فقـد كان ميـد مـن أهـم المسـؤولن الريطانيـن في المنطقـة 
المناصريـن لعقـد اتفاقيـة الحمايـة مـع الكويت، لكـن المصالـح الريطانية كانـت أكر من 
التراجـع والوقـوف أمـام التحديـات التـي سـتواجهها في حـال وصـول أطـراف أخرى 
إلى الخليـج، ورغـم مـا جـاء في رسـالة ميـد تلـك مـن الصحـة، إلا أن توقيـت الرسـالة 
جـاء في وقـت لم تكـن فيهـا الأخطـار كبـرة، لذلـك جـاءت هـذه الرسـالة ـ ربـما كانـت 
هـذه رغبـه ميـد – لتكـون حافـزاً لريطانيا للسـر قدمـاً في توسـيع مصالحهـا في المنطقة، 

في الوقـت الـذي تفضّـل فيـه بريطانيـا عـدم الخـوض في هـذا التحـدي. 
إن مـن ينظـر في مضمـون هـذه الاتفاقيـة يجدهـا ملزمـة لطـرف واحـد وهـو الطـرف 
الكويتـي فقـط، وليـس هنـاك أي إشـارة لأي التـزام مـن بريطانيا بخصـوص الكويت، 

38 ـ برتون كوبر، بريطانيا والخليج العربي 1894 - 1914 )الكويت: ذات الساسل، 2017(، ترجمة فتوح الخترش، ص181.
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وحتـى التعهـد المقدّم مـن بريطانيا لحمايـة أماك الكويتيـن في الدولة العثمانيـة، وتقديم 
المسـاعدات الماليـة للشـيخ مبـارك لم تـرد في نـص الاتفاقيـة، بـل كانـت عبارة عـن تعهد 
شـفهي مـن المقيم السـياسي لشـيخ الكويت، وقد عـرّت الدكتورة ميمونـة الصباح عن 
هـذه الاتفاقيـة وعـن بنودهـا بالقـول: )لم يكـن يعني ذلك تنـازل الكويت عن سـيادتها، 
إذ احتفظـت الكويـت بحقـوق السـيادة عـلى أرضهـا، مـع قبولهـا بتقييـد هـذه الحقـوق، 

بوجـوب موافقـة مسـبقة من الحكومـة الريطانيـة لتنفيذ ذلـك( )39(. 
أمـا عـن سياسـة الكويـت الخارجيـة في ذاك الوقـت، فقـد أصبحـت بريطانيـا تمثـل 
مـع  الكويـت  تديـر شـؤون  فكانـت  الاتفاقيـة)40(،  هـذه  بموجـب  الكويـت خارجيـاً 
تهديـد  أي  مـن  الكويـت  عـلى  وتحافـظ  الاتفاقيـات  تعقـد  حيـث  الكـرى،  الـدول 
خصوصـاً مـن قِبـل الدولة العثمانيـة، وكان نتاج ذلك أن وقّعت بريطانيـا اتفاقيات نيابة 
عـن الكويـت، أولهـا تفاهمـات بريطانيـة ـ عثمانيـة لإقـرار الوضـع القائـم في الكويـت، 
حيـث اتفقـت بريطانيـا مـع الدولـة العثمانيـة لإقـرار الوضـع القائـم في الكويـت ومنـع 
أي تغيـر أو تدخـل مـن الطرفـن عـام 1901م، والثانيـة اتفاقيـة شـاملة في الخليـج مـع 
الـدول العثمانيـة، حيـث كانـت تشـمل الكويـت أيضـاً في اتفاقيـة 1913م، وغرها من 

الاتفاقيـات الاحقـة بعـد ذلـك.
وقـد تباينـت وجهـات النظـر فيـما يخـص الاتفاقية، وعـرّ البعـض عنها بأنهـا تندرج 
تحـت توصيـف )تبـادل المنافـع( بـدلاً مـن القـول عنهـا بأنهـا اتفاقيـة )حمايـة( بالمعنـى 
التقليـدي لهـذا العـصر، لأنهـا لا تنـدرج تحـت الاتفاقيـات التي تتـم لصالـح طرف على 

الطـرف الآخـر)41(، وعـرّ الآخـر عنهـا بأنهـا قريبـة مـن وثيقـة الانتـداب )42(. 
39 ـ ميمونــة الصبــاح، الاســتقال ظاهــرة سياســية هامــة في تاريــخ الكويــت الحديــث، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة 

العربيــة، عــدد خــاص16، مجلــد17، 1992، ص151.
40 ـ مخلــد الحريــص، عاقــات الكويــت السياســية بالدولــة العثمانيــة )المملكــة العربيــة الســعودية: دار الثلوثيــة، 2017(، 

.292 ص
41 ـ مجموعة مؤلفن، الكويت وجوداً وحدوداً )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1997(، ص82.

42 ـ غيورغــي بونداريفســكي، الكويــت وعاقاتهــا الدوليــة )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، 1994(، 
ص123.
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وعـلى الرغـم مـن أن بريطانيـا لم تعلن الحمايـة على الكويـت، ولا تُلزم هـذه الاتفاقية 
بريطانيـا بحمايـة الكويـت، لكـن ذلك لا يعنـي أن بريطانيا لن تتحـرّك في حال تعرّضت 
الكويـت لأي تهديـد، ذلـك لأن حماية الكويـت مرتبطة بالمصلحـة الريطانية في المنطقة، 
وأي تهديـد لأمـن الكويـت ينعكـس عـلى أمـن المصالـح الريطانيـة، فلذلـك كان لزامـاً 
عـلى بريطانيـا حمايـة الكويت مـن أي أخطار تحيـط بها أو تهـدد بزوالهـا، فريطانيا عندما 
قـرّرت أن تعقـد هـذه الاتفاقيـة لم يكـن بدافـع تلبية لطلب الشـيخ مبـارك، وإنما عقدت 

العـزم عـلى ذلـك حينـما رأت أن هنـاك من يحـاول تهديد نفوذهـا في المنطقة.
وفي اعتقـاد الباحـث أنـه لـو سـارت الأمـور عـلى غـر مـا تريـد بريطانيـا، ولم يوافـق 
الشـيخ مبـارك عـلى عقـد الاتفاقيـة معهـا، لبذلـت بريطانيـا مجهـوداً كبـراً لإبعـاد هـذه 

الأخطـار عـن مصالحهـا في المنطقـة.
حـازت بريطانيـا عـلى تفـوق إضـافي في المنطقـة على إثـر توقيع هـذه الاتفاقيـة، حيث 
إن هـذه الاتفاقيـة لم تعـطِ بريطانيـا التدخـل في الكويـت فقـط، بـل إنهـا سـمحت لهـا 
بالتدخـل أيضـاً في شـؤون نجـد وجنـوب العـراق، لمـا لهـا مـن قـوه ونفـوذ في المنطقـة، 
وجعلـت هـذه الاتفاقيـة بريطانيـا في وضـع المراقـب على ما يجـري في الكويـت والمناطق 
المجـاورة لهـا، فـما كانـت لتكـون هـذه الاتفاقيـة وبنودهـا لـولا الظـروف الطارئـة التـي 
حلّـت في المنطقـة مـن إصرار قوى دوليـة لإقرار مروعاتها المنافسـة للنفـوذ الريطاني، 
ولذلـك كان مـن المفـترض أن هـذه الاتفاقيـة تنتهي بمجـرد انتهاء هذه الظـروف، لكن 

تمسـكت بريطانيـا بهـذه الاتفاقيـة إلى أن اسـتقلت الكويـت عـام 1961م)43(.
نسـتنتج بالنهايـة أنـه مـن اسـتفاد مـن عقـد هـذه الاتفاقيـة هـم طرفـان، الأول هـو 
الشـيخ مبـارك الـذي اسـتطاع المحافظـة عـلى الكويت مـن أي تهديد إقليمـي من خال 
توقيـع اتفاقيـة 1899م، واسـتطاع ايضـاً الحفـاظ عـلى عاقاتـه مـن جميـع الأطـراف، 
فبالرغـم مـن أنـه اتجـه لعقـد اتفاقيـة مـع بريطانيـا مبتعـداً بذلـك عـن الدولـة العثمانيـة، 

43 ـ فؤاد العابد، سياسة بريطانيا في الخليج العربي )الكويت: ذات الساسل، 1984(، ص325.
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لكـن لا يعنـي ذلـك أنـه أنهـى عاقاتـه مـع الدولـة العثمانيـة، بـل ظلـت العاقـات بـن 
شـدٍ وجذب بحسـب الظروف في ذاك الوقت، بل أن الشـيخ مبارك أيضاً تقلد أوسـمه 

رفيعـة مـن الدولـة العثمانيـة نتيجـة للمسـاعدات التـي قدمهـا للدولـة)44(.
فـا يمكـن لنـا أن ننظـر إلى طبيعـة العاقات الكويتيـة – العثمانية بعـن واحدة، ومن 
ثـم نحكـم عليهـا إمـا أن تكـون سـيئة أم جيـدة، فكـما أن العاقـات بينهم تسـوء في فترةٍ 
مـا ، فإنهـا ترجـع مـرةً أخـرى لتصبـح أفضـل مما كانـت علية بفضـل العاقة بن الشـيخ 

مبـارك والسـلطة العثمانيـة وبفضل الظـروف المحيطة.
والطـرف الآخـر المسـتفيد مـن هـذه الاتفاقيـة هـي بريطانيـا التـي اسـتطاعت إبعـاد 
الـدول المنافسـة عـن بحـر الخليـج وعـن مصالحهـا الموجـوده هنـاك، وضـمان احتكارها 
للمنطقـة كقـوة وحيـدة فيهـا عـلى مدى عقـود بموجـب اتفاقيـة 1899م، والتي سـاعد 
بريطانيـا عـلى ذلـك أنهـا أتـت في وقـت ضعـف الدولـة العثمانيـة وضعـف إدارتهـا في 

المناطـق البعيـدة عـن مركزهـا ممـا مكـن بريطانيـا مـن الإنفـراد في المنطقـة.

44ـ سهيل صابان،الأوسمة العثمانية )الرياض:منشورات مركز حمد الجاسر الثقافي، 2007(، ص75
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